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الدورة التاسعة عشرة

إمارة الشارقة

دولة الإمارات العربية المتحدة
البيئة والحفاظ عليها
 من
 منظور إسلامي
إعداد 

الأستاذ الدكتور عبد القادر محمد أبو العلا 

أستاذ أصول الفقه وعميد كلية الشريعة والقانون بأسيوط  

جمهورية مصر العربية 

مقدمة : ـ

أصبحت قضية البيئة بمشكلاتها المتعددة بدءاً من تلوثها ، واستنزاف مواردها، وصولاً إلى الإخلال بتوازنها، حديث العالم كله .
ولقد اهتم الدين الإسلامي بالبيئة بمفهومها الواسع ومواردها المختلفة ، الحية وغير الحية، وأظهر أسس التعامل معها بحيث يمكن حمايتها والحفاظ عليها . ونهى الإسلام عن الإسراف بكل أشكاله السلبية سواء أكان في المأكل أم في المشرب ، وغير ذلك من الموارد الطبيعية الأخرى ، وهذا ما تؤكده الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، قال الله- تعالى- في كتابه العزيز: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ( (1) ، وقال ـ تعالى ـ ( وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً ( (2)
إن الواقع البيئي في كرتنا الأرضية يتعرض لخطر شديد جرّاء سلوك الإنسان الجائر تجاه موارد البيئة التي سخرها الله لنا ، فالمشكلات البيئية تتفاقم بسرعة كتلوث الماء والهواء والتربة ، وتدهور الغابات واستنزاف الطاقة، وتهديد التنوع الحيوي الحيواني والنباتي، ونتيجة لتلوث الهواء أصبحت ظاهرة الاحتباس الحراري وتآكل طبقة الأوزون تهدد الحياة على كرتنا الأرضية .
لقد مدّ الله ـ ( ـ الأرض بتنوع هائل وعجيب من المخلوقات الحية النباتية والحيوانية ، الدقيقة منها والكبيرة،ومع تقدم الإنسان العلمي الواسع ما زال يجهل الكثير عن هذه المخلوقات لبني البشر واستخلفهم على هذه البيئة ( هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلاّ مَقْتاً وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلاّ خَساراً( (3) ، والله ـ ( ـ خلق كل شيء لسبب وغاية وبقدر موزون (إِنّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ(  (4)، وإذا كانت الأشياء تبدو لنا ليست بذات أهمية فهذا لا يمكن أن يكون سبباً مبرراً لكي نقضي على تلك الأشياء من الموارد المختلفة، ولا يجوز لنا أن نخلَّ بذلك التوازن الإلهي الذي حبا الله به الطبيعة ، وذلك حفاظاً على حياتنا وحياة الأجيال القادمة.

المبحث الأول

في التعريف البيئة وأقسامها وعناصرها  


ويشتمل على مطلبين : -  



المطلب الأول : تعريف البيئة في اللغة والاصطلاح .  



المطلب الثاني : أقسام البيئة وعناصرها  . 

المطلب الأول 
تعريف البيئة في اللغة والاصطلاح 

أولاً : تعريف البيئة في اللغة : 

يعود الأصل اللغوي لكلمة البيئــــة إلى الفعل " بوأ " ، ومنه " تبوأ "، والاســــم منــه : " البيئة " ، ونظرة عُجلى في معاجم اللغة العربية  تبين أن الفعل قد استخدم في أكثر من معنى ، ومن هذه المعاني :

1ـ  الاعتراف بالذنب والإقرار به ، فيقال باء له بذنبه ، أي : اعترف له بذنبه ، وباء بدم فلان ، أي : أقرّ به (1)
2ـ 
السواء والندية : فيقال:باء فلان بفلان،أي كان نداً له في مكانته ومنزلته،والبواء هو السواء . (2) 

3ـ 
كما وردت بمعني التصـــويب والتســــديد ، ومنها بوأ الرمح نحوه ، أي : صوّبه وسدده. (3)
4ـ 
أما أشهر المعاني التي ورد بها الفعل ( باء) فهي النزول والإقامة ، يقال : تبوأ منزلاً نزله ، وأبأت بالمكان أقمت به ، وتبوأ المكان حلّه ، ومنه قوله تعالى  :(  والذين تبوأوا الدار والإيمان((1)، والمباءة : معطن الإبل ، حيث تناخ في الموارد ، ومباءة الغنم : منزلها الذي تأوي إليه ، والمباءة من الرحم : المكان الذي يكون فيه الجنين . (2)

إن العرض السابق يُظهر أن المعنى اللغوي لكلمة بيئة يكاد ينصرف إلى المكان ، أو المنزل ، أو الوسط الذي  يعيش فيه الكائن الحي بوجه عام ، كما ينصرف إلى  الحال أو الظروف التي تكتنف ذلك المكان أياً كانت طبيعتها ، ظروف طبيعية ، أو اجتماعية، أو بيولوجية التي تؤثر في حياة ذلك الكائن ونموه ، وتكاثره . (3)
ثانياً : تعريف البيئة في الاصطلاح المعاصر :   


البيئة مصطلح معاصر ، لم يظهر إلا مع ظهور الفكر البيئي الذي هو وليد العصر الحديث ، ويبـدو أن لفظ البيئـــــــة يقترب من لفظ  " ecology " اللاتيني ، الـــذي  يعني : " الدراسة العلمية لعلاقات الكائنات الحية بوسطها الطبيعي " ، فهذه الكلمة مشتقة من اللفظ الإغريقي أويكوس " oikos " ، ومعناه : منزل ، ومنها : لوغوس " logos " ، ومعناه : علم ، ولا يُستبعد أن يكون العلماء الذين وقع اختيارهم على مصطلح " البيئة " للتعبير عن هذا العلم الجديد في اللغة العربية قد استوحوه من المعنى الذي يحمله تركيب اللفظ اللاتيني . (4) 


وقد عرّف علمُ البيئة بأنه : " الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان ، بما يضم من ظواهر طبيعية وبشرية يتأثر بها ويؤثر فيها " . (5)

وقد أوجز إعلان مؤتمر البيئة البشرية في استوكهولم عام 1972م مفهوم البيئة بأنها : " كل شئ يحيط بالإنسان " . (6)

وعُرفت أيضاً : بأنها : " الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى ويمارس فيه علاقاته مع أقرانه من بني البشر " .(7)

ولعل صعوبة تعريف البيئة ، والاستقرار في شأنها هو ما أدى إلى خـلاف واضح بين الشمال والجنوب ، والذي بدأ في مؤتمـر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية ، والذي انعـقد في مدينة : " ريو دى جانيرو "  في المدة من 3 : 4  يونيه  1992م ، والذي أطلق عليه : " مؤتمر قمة الأرض " ، وكان الخــلاف واضحاً في شأن تحمل أعباء مقاومة التلوث ، وخاصة أعباء الاستخدامات الصناعية للدول الكبرى ، وهو ما نجم عنه من مساس بطبقة الأوزون  (1)

وفي الإطار التشريعي فإن القانون المصري رقم 4 لسنة 1994م الخاص بإصدار قانون في شأن البيئة قد بادر إلى وضع تعريف للبيئة ، حيث نصت المادة (1) على أن يقصد بلفظ البيئة " المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد ، وما يحيط بها من ماء وهواء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت " (2)

وتعتبر هذه المبادرة التشريعية من جانب واضع القانون المصري رغم ما قد يوجه إليها من بعض أوجه النقد ـ محاولة جريئة لوضع أحكام القانون موضع يسر في التطبيق . (3) 


أما عن المفهوم الإسلامي للبيئة  : فإن مفهوم البيئة في الإسلام هو مفهوم شامل ، فهي تعني الأرض والسماء والجبال وما فيها من مخلوقات، بما فيها الإنسان وما يحيط به من دوافع وعواطف وغرائز . 


ويتميز مفهوم البيئة في الإسلام بشموليته فهو يضم كل مخلوقات الله من إنس وجان والبحار والأنهار والجبال والنبات والحيوانات والحشرات ، وإن هذه المخلوقات سخّرها الله سبحانه وتعالى للإنسان . 


ويتمتع الإسلام بنظرة أعمق وأوسع للبيئة ، حيث طالب الإنسان أن يتعامل مع البيئة من منطلق أنها ملكية عامة يجب المحافظة عليها حتى يستمر الوجود ، قال تعالى : ( وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (  (4)
 ولم تقتصر نظرة الإسلام للبيئة على البعد المكاني لها ، بل شملت البعد الزماني ، قال تعالى : ( قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ (   (5)
وقد دعا الإسلام المسلم إلى النظر في مكونات البيئة ، والتأمل في مخلوقات الله ، وجعل ذلك دليلاً على الإيمان ، قال تعالى : (قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ (  (1).  


ويحفل القرآن الكريم بالكثير من الآيات التي تؤكد على أن الله هو وحده خالق البيئة ومنظمها ، وهو الذي وضع النواميس التي تكفل حفظ التوازن البيئي ، قال تعالى : ( الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ(  (2) ، وقال تعالى : (أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ* وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ* تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ* وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ * وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ * رِزْقاً لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ( (3) ،  وقال تعالى :( خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (  .(
) 

وقد استخدم علماء المسلمين كلمة " البيئة " استخداماً اصطلاحياً منذ القرن الثالث الهجري ، وربما كان ابن عبد ربه ـ صاحب العقد الفريد ـ هو أقدم من نجد عنده المعنى الاصطــــــلاحي للكلمة في كتاب " الجمانة " ، أي للإشــــــارة إلى الوســـط الطبيعي ( الجغرافي والمكاني والأحيائي ) الذي يعيش فيه الكائن الحي ، بما في ذلك الإنسان ، وللإشارة إلى المناخ الاجتماعي ( السياسي والأخلاقي والفكري ) المحيط بالإنسان . 

وقد يراد بالبيئة مجازياً أولئك البشر الذي يسكنون فيها أو يقيمون ، وأيضاً يمكن أن تعني البيئة مجازياً كافة المخلوقات والموجودات التي تحل معنا وتستوطن المواضع التي نعيش فيها كالحيوانات والأشجار والمياه والهواء والصخور . (
) 

فالبيئة تشــــمل كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء وأرض فهو يؤثر فيها ويتأثر بها .


ويتفق العلماء في الوقت الحاضر على أن مفهوم البيئة يشمل جميع الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية وتؤثر في العمليات التي تقوم بها، فالبيئة بالنسبة للإنسان- "الإطار الذي يعيش فيه والذي يحتوي على التربة والماء والهواء وما يتضمنه كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة من مكونات جمادية ، وكائنات تنبض بالحياة ، وما يسود هذا الإطار من مظاهر شتى من طقس ومناخ ورياح وأمطار وجاذبية ومغناطيسية..الخ ومن علاقات متبادلة بين هذه العناصر.
المطلب الثاني 
 أقسام البيئة وعناصرها
أولاً : أقسام البيئة : 

لقد قسم بعض الباحثين (
)  البيئة إلى قسمين رئيسين هما : 
1ـ 
البيئة الطبيعية:

 وهي عبارة عن المظاهر التي لا دخل للإنسان في وجودها أو استخدامها ومن مظاهرها: الصحراء، البحار، المناخ، التضاريس، والماء السطحي، والجوفي والحياة النباتية والحيوانية. والبيئة الطبيعية ذات تأثير مباشر أو غير مباشر في حياة أية جماعة حية Population من نبات أو حيوان أو إنسان. 
2 - البيئة المشيدة أو البشرية  :
 
وتتكون من البنية الأساسية المادية التي شيدها الإنسان ، ومن النظم الاجتماعية والمؤسسات التي أقامها، ومن ثم يمكن النظر إلى البيئة المشيدة من خلال الطريقة التي نظمت بها المجتمعات حياتها، والتي غيرت البيئة الطبيعية لخدمة الحاجات البشرية ، وتشمل البيئة المشيدة استعمالات الأراضي للزراعة ، والمناطق السكنية ، والتنقيب فيها عن الثروات الطبيعية ، وكذلك المناطق الصناعية ، وكذلك المناطق الصناعية ، والمراكز التجارية ، والمدارس ، والمعاهد والطرق...الخ. 


والبيئة بشقيها الطبيعي والمشيد هي كل متكامل يشمل إطارها الكرة الأرضية ، أو لنقل كوكب الحياة، وما يؤثر فيها من مكونات الكون الأخرى ومحتويات هذا الإطار ليست جامدة بل أنها دائمة التفاعل مؤثرة ومتأثرة والإنسان نفسه واحد من مكونات البيئة يتفاعل مع مكوناتها بما في ذلك أقرانه من البشر، وقد ورد هذا الفهم الشامل على لسان السيد " يوثانت " الأمين العام للأمم المتحدة حيث قال "أننا شئنا أم أبينا نسافر سوية على ظهر كوكب مشترك..... وليس لنا بديل معقول سوى أن نعمل جميعاً لنجعل منه بيئة نستطيع نحن وأطفالنا أن نعيش فيها حياة كاملة آمنة". و هذا يتطلب من الإنسان وهو العاقل الوحيد بين صور الحياة أن يتعامل مع البيئة بالرفق والحنان، يستثمرها دون إتلاف أو تدمير... ولعل فهم الطبيعة مكونات البيئة والعلاقات المتبادلة فيما بينها يمكن الإنسان أن يوجد ويطور موقعاً أفضل لحياته وحياة أجياله من بعده. (1)
ثانياً : عناصر البيئة : 
 
يمكن تقسيم البيئة وفق توصيات مؤتمر استوكهولم (
) ، إلى ثلاثة عناصر هي :

1ـ البيئة الطبيعية: 

وتتكون من أربعة نظم مترابطة ترابطاً وثيقاً هي : الغلاف الجوي ،والغلاف المائي، واليابسة ، والمحيط الجوي، بما تشمله هذه الأنظمة من ماء وهواء وتربة ومعادن، ومصادر للطاقة بالإضافة إلى النباتات والحيوانات، وهذه جميعها تمثل الموارد التي أتاحها الله ـ ( ـ للإنسان كي يحصل منها على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى. 

2ـ البيئة البيولوجية: 

وتشمل الإنسان "الفرد" وأسرته ومجتمعه، وكذلك الكائنات الحية في المحيط الجوي ، وتعد البيئة البيولوجية جزءاً من البيئة الطبيعية.

3ـ البيئة الاجتماعية : 

ويقصد بالبيئة الاجتماعية ذلك الإطار من العلاقات الذي يحدد ماهية علاقة حياة الإنسان مع غيره، ذلك الإطار من العلاقات الذي هو الأساس في تنظيم أي جماعة من الجماعات سواء بين أفرادها بعضهم ببعض في بيئة ما، أو بين جماعات متباينة أو متشابهة معاً وحضارة في بيئات متباعدة، وتؤلف أنماط تلك العلاقات ما يعرف بالنظم الاجتماعية، واستحدث الإنسان خلال رحلة حياته الطويلة بيئة حضارية لكي تساعده في حياته فعمّر الأرض واخترق الأجواء لغزو الفضاء. 

 وعناصر البيئة الحضارية للإنسان تتحدد في جانبين رئيسين هما : 
أولاً : الجانب المادي: 

كل ما استطاع الإنسان أن يصنعه كالمسكن والملبس ووسائل النقل والأدوات والأجهزة التي يستخدمها في حياته اليومية . 

 ثانياً : الجانب غير المادي :   

فيشمل عقائد الإنسان و عاداته وتقاليده ، وأفكاره ، وثقافته ، وكل ما تنطوي عليه نفس الإنسان من قيم وآداب وعلوم تلقائية كانت أم مكتسبة.


وإذا كانت البيئة هي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء وكساء ويمارس فيه علاقاته مع أقرانه من بني البشر، فإن أول ما يجب على الإنسان تحقيقه حفاظاً على هذه الحياة أن يفهم البيئة فهماً صحيحاً بكل عناصرها ومقوماتها وتفاعلاتها المتبادلة، ثم أن يقوم بعمل جماعي جاد لحمايتها وتحسينها و أن يسعى للحصول على رزقه وأن يمارس علاقاته دون إتلاف أو إفساد. (
) 
المبحث الثاني

في نظرة الإسلام إلى البيئة ، واهتمامه بها " أفراداً ومؤسسات "

ويشتمل على مطلبين : 



المطلب الأول : نظرة الإسلام إلي البيئة . 

المطلب الثاني : اهتمام الإسلام بالبيئة " أفراداً ومؤسسات "

المطلب الأول 
نظرة الإسلام إلى البيئة

إن نظرة الإسلام إلى البيئة نابعة من المعرفة بالله ، والتصور الشامل للإنسان ، والكون ، والحياة ، وإن أي خلل في التصور ينعكس فساداً في السلوك ، فالإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه سيد الموقف ، فهو سيد هذا الكون ، وكل ما في الكون مخلوق من أجله مسخر له باعتباره الخليفة المؤتمن ، قــال تعالى :(  وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ( (1) ، وقـال تعالى : (إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (  (2) . 

إن موقع الإنسان في هذا الكون يحدد له الدور الذي ينبغي عليه القيام به لتحقيق المهمة التي نيطت به ، فالإنسان خليفة مؤتمن ، قال تعالى : ( إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ( (3) ، فالخلافة عن الخالق في الخلق ، تلزم الإنسان الخليفة بالمحافظة على الكون- المستخلَف فيه- حتى يؤدي الأمانة التي حملها فلا يظلم نفسه ، فهو سيد هذا الكون ، ولتحقيق هذه السيادة سخر له كل شيء حتى يتمكن من أداء الأمانة .

ولقد أبان القرآن الكريم هذه الحقيقة في آيات عديدة منها قوله تعالى  :(  هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( (4) ، وقوله  تعالى :(أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ( (5) ، وقوله تعالى : ( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنهَارَ * وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ( (1)، وقوله تعالى : (اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ( (2) ، وقوله - تعالى - :( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ( (3) . 
إن مجموع هذه الآيات تشير إلى أحقيَّة الإنسان فيما سخر له ؛ للاستفادة منه ، والتمتع به في حدود الأمانة التي حملها ؛ لأن لكلمة " لكم "  في الآيات السابقة دلالة يجب أن لا تغيب عنا ، وكونها الأصل في مفهوم المحافظة عــلى الكـون بما فيه من مــوارد وخيــرات ، فهي ليست ملكاً لجماعة دون أخرى ، أو لشعب دون آخر ، أو لجيل دون جيل، فحق الإنسان عبر الزمان والمكان قائم فيها ، فإذا قام الإنسان بأداء الأمانة وفق المنهج المرسوم ، تسلمت الأجيال المتعاقبة ما سخره لها - الكون - صالحاً كما استلمته من قبل صالحاً  ، قال  تعالى :(  وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ( (4)  ، وقال - تعالى - :(وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنْ الْمُحْسـِنِينَ ( (5) ، والفساد نقيض الإصلاح ، وهو خلل يصيب الشيء فيخرج به عن وظيفته الأصلية فهو ضرب من ضروب التغيير والتبديل ، قال - تعالى - : ( سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءتهُ فَإِنَّ اللَّهَ شدِيدُ الْعِقَاب ( (6) ، فكل تغيير وتبديل يقع من الإنسان ، ويخرج بالشيء عن وظيفته التي خلق من أجلها ، يُعتبر فساداً ، لأنه يُفوت المصلحة المبتغاة من ذلك الشيء، ويفضي إلى انعدام التوازن : بيئياً ، أو نفسياً ، أو اجتماعياً ، أو اقتصادياً ، بحسب نوع الفساد أو التغيير .(7)

 نخلص مما سبق إلى أن  نظرة الإسلام إلي البيئة تتمثل في بعض الحقائق الهامة ، ومنها :ـ  

1ـ 
أن الشريعة الإسلامية وضعت تصوراً شاملاً للبيئة شمل الإنسان والحيوان والنبات والجماد والماء والهواء ، وجعلت الإنسان مكرماً على سائر المخلوقات وسخرتها له ، انطلاقاً من قاعدة الاستخلاف .

2ـ
 لقد نظر الدين الإسلامي إلى البيئة من خلال استخلاف الإنسان في عمارة البيئة والكون ؛ لأنه اعتراف بحق الإنسان في البيئة ومواردها .   

3ـ 
لقد أرست الشريعة الإسلامية مبدأ سد الذرائع إلي الفساد أياً كان نوعه تقييداً للتعامل مع البيئة بما يدرأ عنها المفسدة إبان التصرف السئ في المباحات أو الحقوق ، فضلاً عن المجاوزة والعدوان ، وهو مبدأ عظيم الأثر في توثيق مصالح الأمة مادياً ومعنوياً بما يشمل موارد البيئة الطبيعية، فيندرج تحت مضمون هذا المفهوم الحفاظ علي البيئة .

4ـ 
إن الفقه الإسلامي  تناول بالتنظيم والتأصيل ، عقوداً مهمة ، تتصل باستثمار الأرض مثل : عقد السلم والمزارعة والمساقاة وإحياء الأرض الموات .....مما يعتبر دليلاً بيناً علي أن الإسلام قد أولي عناية لهذه الموارد الطبيعية ليجعل من الأرض جنة الدنيا زراعة وغرساً وعمارة.

5ـ 
إن مفهوم الحماية في الشريعة الإسلامية واسع جداً ، يشمل : الإقامة والإيجاد للموارد، إن لم يكن قائماً ، وتثبيت قواعده ،أو استثماره بأنجح السبل ليؤتي منافعه، كما يشمل التنمية،والتي من مفهومها التطوير إلى الأفضل ، فضلاً عن شمولها للحفظ الذي يعني الإمداد بما يضمن استمرار القيام ، ويدرأ أسباب النقص في الإنتاج ، نتيجة لفساد الموارد . 

 6ـ 
الالتزام بنظافة البيئة من الأمور الأساسية التي حرص عليها الرسول (  وأوصي بها إذ نص أكثر من حديث على أن النظافة من الإيمان .

7ـ 
أكدت الشريعة الإسلامية في حديثها عن البيئة حقيقة الترابط القوي والفعال بين مكوناتها ، فالهواء يحمل الماء، والماء ينزل على الأرض فيخرج النبات الذي يتغذى عليه الإنسان والحيوان.

8ـ 
حماية البيئة في الشريعة الإسلامية أمانة ومسئولية يتطلبها الإيمان ، وتقتضيها عقيدة الاستخلاف في الأرض ، وإذا كان من ثمرات الإيمان الصادق وآثاره الإخبات لله تعالي وإخلاص العبادة إليه فإن من ثمراتها أيضاً القيام بالتكاليف الشرعية كما أمر الله تعالي ورعاية البيئـــة والمحافظة عليها كما خلقها الله رحمــة بالمخلوقات(
) .  

المطلب الثاني 
اهتمام الإسلام بالبيئة " أفراداً ومؤسسات "

أولاً : اهتمام الإسلام بالبيئة عن طريق الأفراد : ـ

 ويتمثل ذلك في التأليف في بعض مجالات البيئة وعلومها ، كذلك أسهم كثير من علماء المسلمين القدامى بتناول ودراسة أنواع البيئة سواء كانت ثقافية ، أو مناخية ، أو بحرية ، وذلك على النحو التالي : ـ 

أ ـ عن طريق التأليف في بعض مجالات البيئة وعلومها :ـ  


إن من مظاهر الاهتمام بالبيئة في الإسلام عناية علماء الإسلام في التأليف في بعض مجالات البيئة وعلومها ، ومن ذلك علي سبيل المثال: 

 1: 
المؤلفات في الظواهر الجوية: وذلك كالكتب المؤلفة في ما يصلح الجو من الأبخرة وما يفسده،وكالكتب المؤلفة في الغيوم،أو في المد والجزر أو غيرها   .      


ومنها علي سبيل المثال : رسالة في الأبخرة المصلحة للجو من الأوباء لأبي يوسف يعقوب إسحاق الكندي ، ورسالة في المد والجزر للكندي ، ورسالة في آلات لمقاييس ارتفاع الغيوم والأبخرة للتبريزي، والإبانة عن الطريقة المعترفة  لإبراهيم بن سنان بن ثابت بن قرة ، وكتاب مادة البقاء بإصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الأوباء لمحمد تميمي . 

2: المؤلفات في علم الحيوان: وهذه المؤلفات علي قسمين :      

الأول : كتب مؤلفة في حيوانات خاصة ، كالمؤلفات في الخيل أو لإبل ،أو الشاة والغنم أو النحل أو الجراد أو غيرها .                         


الثاني : كتب عامة في مجموعة من الحيوانات كالكتب المؤلفة في الوحوش أو الحشرات أو الطير أو غيرها (
) ، هذا فضلاً عن كتب موسوعات الحيوان ، التي تجمع أجناساً وأشكالاً كثيرة من الحيوانات (
) . 


وقد حاول العلماء في تلك المؤلفات تصنيف المملكات الحيوانية ، وتناول وصف سلوكها ، وصفاتها التشريحية ، وتدوين ما قاموا به من تجارب علي بعض أفراد الحيوانات ، وما يطرأ علي الحيوان من أمراض ،وذكر  الأدوية الناتجة من المصادر الحيوانية ، وغير ذلك من المجالات التطبيقية لعلم الحيوان (
) .

3: المؤلفات في علم النبات : 

فقد ألف جماعة من علماء المسلمين في علم النبات ،والزراعة والفلاحة والبساتين وغيرها وقد وضعوا في تلك المؤلفات أسس تصنيف النبات ، وذكروا الخوص العلاجية والاستخدامات الطبية لها كما وضعوا الأسس العلمية لحفظ وتخزين النباتات ، كما سبقوا في اكتشاف بعض النظريات العلمية ، كالنظرية التي تبين تأثير الضوء علي خواص النباتات ، كما كان لهم دور في معرفة خواص التربة والمياه المستخدمة في الري ، وكذا الأسمدة والمخصبات وطرق التطعيم وغيرها . 


ومن الكتب المؤلفة في ذلك : كتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري (ت 282هـ) ،  فقد صنف النباتات في كتابه ”النبات“ وشرح علاقاتها ببيئتها ، وكتاب البلاد والزرع، للمفضل بن سلمة ، والجامع لصفات أشتات النبات ، للإدريسي ، وكتاب البستان لمحمد بن عبد ربه ، وكتاب البستان-  أيضاًـ لجابر بن حيان ، والمنية في الزراعة ، لأبي عمرو بن حجاج الإشبيلي ، والفلاحة  لأبي الخير الإشبيلي ، وكتاب الفلاحة الأندلسية لمحمد بن يحي العلوم  . (
) 

ب : عن طريق دراسة أنواع البيئة : 


 أسهم كثير من علماء المسلمين القدامى بتناول ودراسة أنواع البيئة سواء كانت ثقافية أو مناخية أو بحرية : ـ ومن ذلك ما يأتي : 

فقد تكلم صاعد الأندلسي ( ت 462هـ 1070م ) في كتابه " طبقات الأمم " عن تأثير البيئة الطبيعية في الأمم وفي قدرة سكانها على تحصيل المعرفة واكتساب العلم ، ويرد صاعد الأندلسي سبب التفوق العلمي والتقدم الفكري إلى عوامل بيئية ، كما يرجع سبب عدم اهتمام الأمم الموجودة في بلاد الشام ـ كالروس ـ بالعلوم في عصره إلى تأثيرات بيئية أيضاُ .(
)  


يقول صاعد في كتابه : " وأما سائر هذه الطبقة التي لم تُعْنَ بالعلوم فهم أشبه بالبهائم منهم بالناس ؛ لأن من كان منهم موغلا ً في بلاد الشام ما بين آخر الأقاليم السبعة إلى نهاية المعمورة في الشام ، فإفراط بعد الشمس عن مسامتة رؤوسهم برَّد هواءهم وكثّف جوّهم فصارت لذلك أمزجتهم باردة ، وأخلاقهم فجة فعظمت أبدانهم وابيضت ألوانهم  وانسدلت شعورهم فعدموا بهذا دقة الإفهام وثقوب الخواطر وغلب عليهم الجهل والبلادة ، وفشا فيهم العي والغباوة . (
)  


وقد درس العلامة ابن خلدون العلاقة بين العوامل المناخية وبين تفكك التربة ، فذكر أن شدة الحرارة تؤدي إلى تحول التربة إلى رمال يسهل على الرياح جرفها ، وأوضح العلاقة بين ذلك وبين أنماط الاستيطان البشري ، يقول ابن خلدون أثناء حديثه عن جزر البحرين :" مفرطــة الحــــر منهالة كثبان يغلب الرمل عليهم في منازلهم " (
) . 

وقد تكلم زكريا بن محمد القزويني ( ت 682هـ ) في كتابه " عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات " عن أوصاف ممتعة للعواصف الحلزونية التي تهب في المحيطات ، وهو يسميها " التنين " ، ويقول : إنها تحدث من تلاقي ريحين يهبان من جهتين متضادتين ، وهو تعليل مقبول (
)  


وقد تكلم شمس الدين محمد بن أبي طالب الدمشقي الصوفي " ت 727هـ " في كتابه " نخبة الدهر في عجائب البر والبحر " عن بعض الظواهر التي تحدث في البيئة البحرية ، ومن الظواهر التي تكلم عنها هذا العلامة : ظاهرة المد والجزر . (
)   


 وقد تكلم أبو حامد الغرناطي في كتابه " تحفة الألباب " عن ظاهرة تلون ماء البحر فقال : " وكذلك في بحر الهند خليج أحمر كالدم ، وخليج أصفر كالذهب ، وخليج أبيض كاللبن ، وخليج أزرق كالنيل ، والله يعلم من أي شئ تغير هذه الألوان في هذه المواضع " (
) . 


ويعتبر المسعودي من أعظم علماء المسلمين الذين درسوا العلاقة بين البيئة البحرية والبيئة المناخية في كتابه : " مروج الذهب ومعادن الجوهر" ، ومن بين المباحث التي تناولها في كتابه : أثر المناخ في حركة المد والجزر والأمواج والتيارات البحرية في الخليج العربي  .(
) 


ومن آرائه في ذلك : المد والجزر في بحر فارس يكونان على مطالع الفجر ، والأغلب من الأوقات أن المد والجزر لا يكونان في معظم البحر إلا مرتين في السنة ، مرة يمد في شهور الصيف شرقاً بالشمال ستة أشهر، فإذا كان ذلك طغا الماء في مشارق الأرض وبالصين وما وراء ذلك الصقع وانحسر بالصين من مغارب البحر، ومرة يمد في شهور الشتاء غرباً بالجنوب ستة أشهر، فإذا كان الصيف طغا الماء في مغارب البحر وانحسر بالصين، وقد يتحرك البحر بتحرك الرياح، وإن الشمس إذ كانت في الجهة الشمالية تحرك الهواء إلى الجهة الجنوبية لعلل ذكروها فيسيل ماء البحر بحركة الهواء إلى الجهة الجنوبية، فكذلك تكون البحار في جهة الجنوب في الصيف لهبوب الشمال طامية عالية، وتقلُّ المياه في جهة البحار الشمالية، وكذلك إذا كانت الشمس في الجنوب وسال الهواء من الجنوب إلى جهة الشمال سال معه ماء البحر من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية، فقلَّتِ المياه في الجهة الجنوبية منه، وينتقل ماء البحر في هذين الميلين أعني في جهتي الشمال والجنوب فيسمى جزا ومداً، وذلك أن مَدّ الجنوب جَزْرُ الشمال ومد الشمال جزر الجنوب، فإن وافق القمر بعض الكواكب السيارة في أحد الميلين تزايد الفعلان وقوي الحمي واشتد لذلك سيلان الهواء فاشتد لذلك انقلاب ماء البحر إلى الجهة المخالفة للجهة التي ليس فيها الشمس..(
)    


ويعتبر مسلمة بن أحمد المجريطي (ت 398 هـ): أول من استعمل كلمة البيئة بالمعنى الاصطلاحي وأثبت تأثيرها في الأحياء في كتابه : " في الطبيعيات وتأثير النشأة والبيئة على الكائنات الحية ".

وقد درس عبد الله بن أحمد بن البيطار (ت 646 هـ) في كتابه " الجامع لمفردات الأدوية والأغذية " النباتات في مختلف البلاد ووصفها بما يهيئ لتصنيفها بدقة.


وقد أثبت الجاحظ (ت 255هـ): في كتابه " الحيوان" التأقلم الحيواني بالبيئة، وأشار إلى نظرية المكافحة الحيوية باستعمال بعض الحيوانات في القضاء على بعض.

 وقد لاحظ زكريا بن محمد القزويني ( ت 682هـ ): في كتابيه " عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات " و " آثار البلاد وأخبار العباد" تأثير البيئة على الحيوان ودرس العلاقات بين الحيوانات، وأثبت فكرة المشاركة والتكافل بينها (
) . 


ناهيك عن اهتمام الفقهاء بالتلوث البيئي والأبنية الفوضوية، والأدخنة والفضلات، والمياه القذرة...

كما  أسهم كثير من علماء المسلمين في هذا العصر بتناول ودراسة قضايا البيئة المعاصرة ، سواء في ذلك تلك الدراسات التي تأخذ طابع الشمولية في دراسة قضايا البيئة أو تلك التي تتناول جوانب من القضايا البيئية المعاصرة الكثيرة ويظهر هذا الجهد من علماء هذا العصر جلياً من خلال مطالعة المكتبة الخاصة بالبيئة حيث يجد المطالع عشرات الكتب التي اهتمت بدراسة مسائل البيئة ومشكلاتها في العصر الحاضر على أن أكثر الكتابات لم تكن تعتمد الفقه الإسلامي عند دراستها ، بل تعتمد الدراسات التجريبية والمعطيات العلميــة الوضعية ، وتعالج قضايا البيئة ومشكلاتها من هذا المنظور (
) . 

ثانياً : اهتمام الإسلام بالبيئة عن طريق المؤسسات : ـ


كان للمؤسسات العامة في الحضارة الإسلامية نصيبها في رعاية البيئة والمحافظة عليها ، ومن هذه المؤسسات (
) :

1ـ  مؤسسة الخلافة : 


فقد كان الخلفاء يعنون بأمر البيئة ، بأنفسهم وبولاتهم وأعوانهم ، فقد كان عمر بن الخطاب يحث أحد الصحابة علي غرس الشجر في أرضه ويشاركه بيده في الغرس ،  وكان يوصي بالرفق بالحيوان، وينكر على من قسا عليه،ويري أنه وهو بالحجاز – مسئول عن هلاك جدي بشط الفرات بالعراق .


وكان يشجع على إحياء الموات ، ومن أقطع أرضاً ، ولم يحيها انتزعها منه وأعطاها لغيره .


وكان عمر بن عبد العزيز يفعل مثل ذلك ، وينهى الحمالين الذين يحملون على الإبل ألا يزيدوا في حمولتها عن مقدار معين .


والأمثلة كثيرة على تدخل الخلفاء والأمراء فيما يتعلق بالبيئة إيجابا أو سلباً ، أمرا أو نهياً  . (
) 

2ـ  مؤسسة القضاء  : 


 فيستطيع القاضي أن يحكم بالتعزير علي كل من أساء إلي البيئة ، إذا اشتكي بعض الناس إليه احتسابا ، أو رأي أحدهم من يؤذي الناس في طريقهم العام أو يلوث مياههم ، أو رأي من يهمل بهائمه وأنعامه ، ولا يطعمها أو يسقها ، قسوة عليها ، وقد نقلنا كلام أبي علي الرحال المغربي في ذلك ، وهو كلام قوي تؤيده الأدلة الشرعية . ومن حق القضاء أن يصدر أحكامه بالتأديب والعقاب (
)  .
3 - مؤسسة الوقف الخيري . 


وهي مؤسسة انتشرت في العالم الإسلامي منذ عهد النبوة والصحابة ، وتقوم علي أساس الصدقة الجارية " الدائمة "  بأن يحبس الإنسان  الأصل المالي  ويسبل ثمرته ، وأن يجعلها موقوفة علي الخيرات ، وسد الثغرات في حياة الناس . . 


ولقد كان للأوقاف – أو الحبوس الإسلامية دور غير منكور في الحضارة الإسلامية ، وتناولت أدق جوانب الحياة ، وسدت ثغرات كثيرة ، ولبت حاجات شتى في الحياة ، مثل بناء" المارستانات "،  أي المستشفيات التي تعالج المرضي مجاناً ، وتطعمهم مجاناً ومثل الوقف علي المدارس ، والاستراحات في طرق الأسفار ، و" السبل" التي يشرب منها الناس .


بل هي لم تقتصر علي حاجات البشر وحدهم ، بل شملت حاجات بعض الحيوانات، حتى رأينا من خيار المسلمين من ينشئ  وقفاً للكلاب الضالة التي ليس لها مالك. . (
)
4 - مؤسسة الزكاة  . 

وهي الشعيرة التعبدية والفريضة المالية ، والدعامة الثالثة من دعائم الإسلام بعد الشهادتين وإقام الصلاة .. وقد قرنها الله في القرآن بالصلاة في ثمانية وعشرين موضعاً . وجعلها نظاماً تشرف عليه الدولة تحصيلاً وتوزيعاً ، بوساطة جهاز العاملين عليها الذين يحجبونها من أغنياء كل إقليم ليردوها علي فقرائه .

ولقد قامت الزكاة بدورها في معالجة مشكلة الفقراء والمساكين والغارمين وأبناء السبيل من أصحاب الحاجات ، وكانت أول نظام للمساعدات الحكومية في التاريخ ، بل كانت الدولة الإسلامية أول دولة في العالم تحارب وتجيش الجيوش من أجل حقوق الفقراء في أموال الأغنياء .


ومن المعلوم أن مشكلة الأعداء الثلاثة : الفقر والمرض والجهل ، تعد من أعواص المشاكل التي تعترى رعاية البيئة والإحسان بها ، وللزكاة دور أساسي في معالجتها . . (
)
5 - مؤسسة الفتوى والإرشاد الديني ) 

والذي يقوم به علماء الدين في المساجد والزوايا ، في خطبهم ودروسهم ومواعظهم ، وفتاواهم لمن يسألهم عن أحكام الشرع في القضايا المختلفة ، ومنها ما يتصل بالبيئة .(
) 

إذا نظرنا إلي الواقع التاريخي في حضارتنا الإسلامية ، نري أن العناية بالبيئة ونظافتها وحمايتها ، والفكر البيئي ، كل ذلك كان قائما وبينا في الحياة الإسلامية .


ومن أبرز ما يدل علي تلك الظاهرة " نظام الحسبة " الذي اشتهر بين المسلمين ، وبدأ منذ عهد النبوة ، ثم في عهد الخلفاء الراشدين ، ولا سيما عمر ، ثم نما واتسع في العهود التالية ، وخصوصا عهد العباسيين ، وهو نظام يجمع بين الإرشاد والرقابة والقضاء والتنفيذ . وقد وزعت اختصاصاته في عصرنا علي عدة دوائر أو وزارات ومؤسسات . ولكن المحتسب  كانت له منزلة خاصة ، وهيبة خاصة ، وسلطة خاصة ، حتى إنه كان يحتسب علي المعلمين والقضاء والأئمة والوعاظ والأمراء أنفسهم . . (
)
7 :  مؤسسة الحسبة  : 

 ولها دور كبير في الإشراف والإرشاد والرقابة والتأديب ، وقد كانت تتدخل في كثير من أمور الحياة الاجتماعية والاقتصاديــة والأخلاقية ، وسنتحدث عنها بتفصيل أكثر (
) .
 
قال القرضاوي :" ومن قرأ بعض كتب الحسبة يتبين له هذه الحقيقة جلية كالشمس ، كما نري في نهاية الرتبة في طلب الحسبة ) للشيزري ، ومثله لابن بسام المحتسب ، وفي  معالم القربة في آداب الحسبة  للقرشي ، وفي نصاب الاحتساب للسنامي .


إن مؤسسة ( الحسبة ) نكاد لا نجد لها نظيرا في الحضارات الأخرى ، فهي تختص في شطر كبير منها بالعمل علي التطبيق العلمي للفتاوى والأحكام المتعلقة بالحفاظ علي البيئة كالمنع من التلوث ، سواء كان تلوثا مباشرا بمختلف الملوثات الغازية والسائلة واليابسة ، أم كان تلوثاً غير مباشر بالإخلال بالتوازن الكمي والكيفي للمكونات البيئية. 


وقد سجلت لنا المدونات الكثيرة في الحسبة كيف كانت هذه المؤسسة تسهر عمليا بأجهزتها وأعوانها علي المراقبة الدورية الدائبة في مختلف المدن والأرياف الإسلامية ، لأحوال المصانع والمتاجر والأسواق وحظائر الحيوانات ومزارع الخضر والفواكه ، لتمنع كل ما من شأنه أن يلوث البيئة من أدخنة وعفونات وسموم، ومن إتلاف لأشجار وحيوانات، وذلك للحفاظ عليها من الخلل المضر بالحياة في صوره المختلفة . وحينما ينضم هذا الإجراء العلمي التطبيقي الذي دأبت عليه الحضارة الإسلامية للصيانة من التلوث إلى  تلك الفتاوي والأحكام النظرية المواكبة للتطور الحضاري في هذا الشأن ، فإنه يتبين مدي ما كانت عليه الحضارة الإسلامية من رفق بالبيئة بالحفاظ عليها من التلوث  ، ومدي ما أنجزت في ذلك نظرياً وعملياً .


وإذا نظرنا نظرة مقارنة في هذا الشأن بين الحضارة الإسلامية  والحضارة الغربية، فإننا نجد أن الحضارة الغربية لم تكن تصحبها في نشأتها ولا في لاحق أطوارها ثقافة توجه إلي صيانة البيئة من التلوث ؛ ولذلك فقد كان التلوث يصاحبها ويتطور بتطورها ، حتي وصل إلي ما وصل إليه من وضع خطير ، حينما بلغت هي أوجبها من التطور ، وحينئذ أصبحت مشكلة تؤرق أهل هذه الحضارة الذين غدوا لا يهتدون إلي حل ناجح لها لما بلغت من مدي بعيد في التراكم والتفاقم  (
)  ، وذلك بخلاف الحضارة الإسلامية فهي كما سبق صاحبها منذ نشأتها ما يؤدي إلى صيانة البيئة والمحافظة عليها  . 

المبحث الثالث 

الركائز التي يقوم عليها المنهج الإسلامي في المحافظة على البيئة 

يرى بعض الباحثين (
)  أن منهج الإسلام في الحفاظ علي البيئة يتلخص  في الركائز التالية (
): 

الركيزة الأولى : التقدير : 


أي  أن البيئة خلقت بدقة ، وتبرز هذه الصورة وتتجلى في خلق المواد والعناصر بمقادير محدودة ، ونسب دقيقة ، وخلق كل شئ بقدر وحساب ، قال تعالى : ( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ((
) ، أي أن الله خلق كل شئ بقدر محدود ، وقال  أيضاً : ( وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً( (
)  ، وقال - تعالي - ( وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ( (
)  ، وقال عز وجل : (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ  ( (
)  


إن النظام البيئي الذي خلقه الله وقدره وحدةً بيئية متكاملة ، تتكون من كائنات حية ومكونات غير حية في مكان معين ، يتفاعل بعضها مع بعض وفق نظام دقيق ومتوازن في ديناميكية ذاتية ، لتستمر في أداء دورها في إعالة الحياة . 


ولذلك يطلق على النظام البيئي - من هذا المنطق -  نظام إعالة الحياة (
)  ويتكون أيّ نظام بيئي من أربع مجموعات من العناصر أو المكونات ، وهي : عناصر الإنتاج ، وعناصر الاستهلاك ، وعناصر التحلل ، والعناصر الطبيعية غير الحية .(
)

 
وهذه العناصر تجسد حالة التوازن الواضح بين مكونات كل منها ، وكل نظام منها يمثل بيئة منفصلة ومتوازنة : كالبحار والغابات والبحيرات ، وإذا حدث تغير في الظروف المحيطة بنظام بيئي فقــد يتغير في الشكل ، إلا أن البيئة التي تحتوي علي تنوع من النباتات والحيوانات ، تقاوم هذه التغيرات وتحاول الحفاظ على توازنها، ألا يدل ذلك على  دقة الخلق وحكمة الخالق وقدرته سبحانه (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً ( (
)  

الركيزة الثانية : البيئة خلقت متوازنة: 

إن هذه البيئة خلقت على نظام بديع متوازن متكامل العناصر ، لا يطغي فيها عنصر على عنصر ، ولكل عنصر وظيفته يؤديها دون أن يظلم منها شيئاً ، وهذه القاعدة مقررة في كثير من الآيات نذكر منها قوله تعالى :( وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ * وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ * وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ * وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (. (
)  

ومن صور التوازن التي خلق الله ( البيئة عليها : ثبات كمية الماء على سطح الأرض، حيث تشكل هذه الكمية 71,1% من سطح الأرض ، ثم تعود إليه مرة ثانية ، ومعلوم أن بخار الماء المتصاعد من البحار والمحيطات تحمله الرياح فيتكاثف ، ويلقح بواسطتها  بإحداث تفريغ كهربائي فيبدأ هطول المطر لتفيض الأنهار والأودية ، قال تعالى: ( أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ( (
) ، وقد يستقر ويصبح مكنزاً تحت الأرض ، مكوناً مياه جوفية ، فإذا نزل الغيث شرب منه كل كائن حي على الأرض ، كما تشرب منه الأرض نفسها ، ولا يمكن التحكم بالأمطار ؛ لأنه  بعد ذلك يترسب من الأحياء ، والأرض إلي البحر مرة أخرى ، فتبدأ الدورة ثانية ، وهكذا .

ومن هنا يتبين لنا معني الآية (وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ( (
) إذ أننا لا نستطيع منعه من النزول ولا الصعود إلا على هيئة بخار ماء ، وإن كل ما تفقده الأرض  من ماء على هيئة بخار سرعان ما ترده إليها السماء كاملاً ثانية في صورة أمطار ، قال تعالى : (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ( (
)  ، وقال عز وجل : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ( (
)  ،ويتجلي التوازن البيئي بأجمل صورة في نظام الدورات للعناصر والمواد التي سبق ذكرها .(
) 

الركيزة الثالثة : الحماية :

 
أي أن البيئة خلقت محفوظة ، بأن جعل لها أنظمة تحميها ، إلا أنه لا بد لكل ناموس ونظام من أنظمة البيئة من نظام حماية ؛ ليضمن استمرار هذا النظام ، ويحافظ عليه من التدخلات الخارجية التي تخل بهذا النظام .


فأي مادة أو نظام لا بد لها من إجراءات وقاية ، وإجراءات دفاع تحفظها من الخلل والنقص والتلف والانهيار  وتطفل الأعداء وتضمن لها القيام بدورها وواجبها في هذا الكون بكل دقة واقتدار،  قال  تعالى : ( وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ( (
) .

ومن الأمثلة على أنظمة الحفظ  والحماية المختلفة في هذا الكون الواسع : " الذرة "حيث يوجد في نواتها قوة عجيبة تحفظ مكوناتها من الاندثار والتفتت، وإن أي تفتيت لهذه النواة يطلق تلك الطاقة العجيبة التي  يطلق عليها " الطاقة " . (
) 

كما أن الأرض  والسماوات محفوظة بحفظ الله قال تعالى : ( وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ( (
)  ، وقال أيضاً : ( إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا ( (
)  ، فالله حفظ النجوم والكواكب بمواقعها ، حتى لا يرتطم بعضها ببعض، فقد حفظ الأرض بأنظمة حماية عجيبة ، وأول هذه الأنظمة هي اتزانها وثباتها في مدارها بواسطــة قوة جـذب الشــــمس وقوة الطرد المركزي الناتج عن الدوران، وقوى الجاذبية الأخرى ، وجميع هذه القوى تضمن ثبات الأرض في مدارها بحيث لا تنفلت أو تتيه في الفضاء ، قال  تعالى : ( فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِين( (
) .
ومن أنظمة الحفظ والحماية : الغلاف الجوي للأرض ، وهو عبارة عن عدة طبقات من الغازات المختلفة ، والتي تؤدي أدواراً مختلفة تكون في مجموعها نظام الحماية للكرة الأرضية ، حيث تحمي الغيوم والبخار والأكسجين وتقي الغازات من التشتت ، كما تصفي أشعة الشمس من الأشعة الضارة بواسطة طبقة الأزون ، وكذلك تفتت الأجرام السماوية والنيازك قبل ارتطامها بالأرض ، بالإضافة إلي حفظ حرارة الأرض ، وعكس الإشارات والأمواج الكهربية والصوتية وحفظها .(
)  

الركيزة الرابعة : إن البيئة خلقت للإنسان ، فهي مسخرة له ،وهو مستخلف فيها :   

فالإنسان خليفة الله في أرضه ، فلا عجب أن الله يكرمه في هذه الأرض بما فيها من طاقات وخيرات سخرها له في البر والبحر ؛ لكي ينعم بخيراتها ، ويبتهج بجمالها (
)  ، وقد هيأ الله  تعالى الأرض ومهدها وبسطها ؛ ليحقق مفهوم الاستخلاف هذا ، قال الله تعالى :(  وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً((
)  وقال تعالى : (وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ( (
) ، وقال عز وجل : ( أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ((
)  

ومظاهر التسخير كثيرة ذكرها القرآن الكريم في آيات عديدة منها قوله تعالى  : (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ* وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ* وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ الْأِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ( (
)  

فهذه الآيات عرض للمكونات البيئية الهائلة ، ويكثر فيها فعل التسخير أربع مرات، دلالة على كمال قدرة الله وبديع صنعه ، ودعوة للإنسان ليشكر النعم الآتية من هذا التسخير ، وهو الخليفة في الأرض التي ذللت له ، ولا يتمكن الإنسان من ممارسة خلافته في الأرض علي الوجه المطلوب إلا لحماية هذه المكونات البيئية المسخرة ، قال تعالى : ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ( (
)  ، وقال  تعالى:  (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ (  (
)   ، وقال عز وجل :(  هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ( (
) ، وقال أيضاً : ( وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ(  (
) ، وقال تعالى :  ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ ( (
)  ، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي ربطت مفهوم الاستخلاف بالتسخير والتمهيد والبسط .... إلخ.


غير أن الإنسان أبى  إلا أن يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل ، قال  تعالى  :   ( وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ( (
)، وهذا هو التلوث المقترن بالفساد والإفساد ، والإفساد في الأرض يشمل الإفساد المادي بتخريب العامر وإماتة الأحياء وتلويث الطاهرات وتبديد الطاقات واستنزاف الموارد في غير حاجة أو مصلحة وتعطيل المنافع وأدواتها ، كما يشمل الإفساد المعنوي كمعصية الله تعالى ومخالفة أمره والكفر بنعمته والتمرد على شريعته والاعتداء على حرماته وإشاعة الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وترويج الرذائل ومحاربة الفضائل ، وتقديم الأشرار وتأخير الأخيار . 

والجدير بالذكر أن الله (  نفّر من الإفساد في الأرض بربطه باللعنة وعدم العلم والفهم والتعلم ، قال الله  تعالى  : ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ، أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ الله فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ( (
) . 
الركيزة الخامسة : البيئة ، 

ومنها : الأرض ملك لله ، والإنسان مستخلف فيها ، فهو ينتفع بها ، وهي أمانة استودعها الله إياه ، قال تعالى (  : لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ  ( (
) ، وقال  تعالى : ( لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( (
)  ، وقال عز وجل : ( تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  ( (
)  


والله تعالى استخلف الإنسان في ملكه ، وجعله أميناً على مقدراته ، وأوجب عليه أن يتصــــرف تجاهـــــه تصرف الأمين ، فلا يلوث هواءه ولا يدنس ماءه ولا يفسد زرعه ... إلخ .(
) 

المبحث الرابع 
حرص الإسلام على التوازن البيئي في   استخدام الموارد المتاحة

يقصد بالتوازن البيئي : " بقاء عناصر أو مكونات البيئة الطبيعية على حالها كما خلقها الله- تعالى - دون تغيير جوهري يُذكَر " (
) 

إن التوازن البيئي  هو أهم ما يُميّز البيئة والنظام البيئي ، وهو محور التثبت لأجزاء النظام البيئي ، وعنصر الترابط والاستدامة والصلاحية فيه . (
) 

وقد أكد القرآن الكريم حقيقة التوازن البيئي في مواضع مختلفة ، ونبّه العباد إلى الحكمة السامية وراء التناسق والنظام في خلق هذا الكون ، وذلك في قــوله تعالى : ( إنا كل شئ خلقناه بقدر ( (
) ، وقوله تعالى : ( وإن من شئ إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ( (
) ، وقوله تعالى : ( وكل شئ عنده بمقدار ( (
)  ، وقوله تعالى : ( وخلق كل شئ فقدره تقديرا( (6
)  


فالآيات السابقة تدل على أن عناصر الكون قد خلقت بنسب محددة ، وبقدر وكيف معلوم ، وذلك كله حتى تكون الأرض وما عليها مسخرة للإنسان الذي استخلفه الله في الأرض ، ويؤكد ذلك قوله تعالى : ( والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي  ( (
)  ، فقد أرسى الله ـ تعالى ـ فيها الجبال أوتاداً ثوابت تحفظ لها توازنها وتحمي مناخها الطبيعي ليستمر صالحاً للحياة بما أنشأ الله  (  فيها من نبات وغابات وحدائق تضخ الأوكسجين اللازم للتنفس ، وتمتص ثاني أكسيد الكربون المدمر للحياة . (
)  

ونلاحظ  ورود لفظ " قدر " في الآيات السابقة وهي تعبر عن المقدار الدقيق والذي تستخدمه الرياضيات البحتة الآن في التعبير عنه في علوم الفيزياء الحديثة ، ويُدرك العلماء وحدهم الآن مدى الدقة البالغة في إحكام الكون وقوانينه ، والذي لا يمكن التعبير عنه إلا بلغة الرياضيات ، ومما له دلالة بالغة أن يُحصي المفسرون في القرآن الكريم أكثر من سبعمائة وخمسين آية تتعلق بالكون ، بينما آيات الفقه لا تتعدى المائة والخمسين آية ، وكثير من هذه الآيات تحدثنا عن سنن الله الكونية ،وهي قوانين ثابتة لا تتغير ، وما قد يطرأ عليها من تغير أو انحراف هو نتيجة إفساد الإنسان ، وإسرافه في التعامل مع ظواهر الكون وأسبابه .(
)

وقد أوضح الله ـ ( ـ أن النبات قد خلق بأسلوب موزون ، قال تعالى : ( وأنبتنا فيها من كل شئ موزون ( (
) ، (والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ( (
)

وتدل هذه الآية على أن كل نبات قد وزنت عناصره ، وقدرت تقديراً ، وهو ما يبدو من تقدير العناصر الغذائية المختلفة في الحبوب والفواكه المتنوعة ، وهذه من آيات الله في إقرار مبادئ التوازن في البيئة فهو (الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى((
) . 

 وهاتان الآيتان تدلان دلالة واضحة على أن الخالق (  تفرّد بالخلق ، وإحسانه ذلك وإتقانه ، وتسويته وتقديره ، ففي الآية الأولى أطلق الخلق ؛ ليعم كل مخلوق ، كما في قوله تعالى :(  الذي أحسن كل شئ خلقه ((
) ، والتسوية في هذه الآية معناها : التقويم والتعديل ، وقد خلق الله كل مخلوق مستوٍ على أحسن ما يتناسب لخلقته ، وما خلق له ، فلم يأتِ متفاوتاً ، بل متناسباً على إحكام وإتقان ، دلالة على أنه صادر عن عالم حكيم، وذلك مما يستوجب حقاً له سبحانه أن يسبح اسمه في ذاته ، وجميع صفاته ، حيث جمع بين الخلق والتسوية ، فله كمال القدرة ، والتنزيه عن كل نقص .(
)  ، وفي الآية الثانية أطلق التقدير ؛ ليعم كل مقدور ، وهو عائد على كل مخلوق ؛ لأن من لوازم الخلق التقدير، وقد قال بعض المفسرين:إن العالم كله داخل تحت منطوق هذه الآية (
) 

ولعله من عظمة التوازن ، ودقة التقدير ما أظهرته العلوم الحديثة من أن حجم الأرض ، وكتلتها ، وموقعها من الشمس والقمر وانتظام دورتها حول نفسها ، وحول الشمس ، وتداول الليل والنهار ، وتداول الفصول الأربعة ، وتوازن الحرارة والبرودة فيها ، وتوزيع الأقوات والأرزاق بها ، كـل ذلك موزون ومحسوب . (
) 


والجدير بالذكر أن توازن البيئة علم ناشئ لا يتجاوز عمره ربع قرن ، ظهر كنتيجة للتلوث الذي ظهرت آثاره المدمرة تدريجياً في الحيوان والنبات والإنسان والأرض والغلاف الجوي منذ بدء العصر الصناعي في القرن التاسع عشر إلى أن بلغ ذروته في منتصف القرن العشرين ، وعندها تداعت الجمعيات العلمية المعنية بشئون الأحياء والطبيعة إلى بيان الخطر ، فسنت القوانين التي تحمي البيئة من خطر التلوث ، إلا أن الإنسان أخطر مفسد وأكبر قاتل في الأرض لا يزال حتى الساعة يدمر الحرث والنسل كلما دعته قدرته على ذلك ، فقلّما تنفع القوانين الوضعية عندما ينعدم الوازع الديني المتمثل في قوله تعالى ـ ( والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان  ((
) ، وقوله تعالى :  (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ((
) (
) .

كما أن الله تعالى أمر الإنسان بالاستفادة من الموارد البيئية المتاحة في بيئته على قدر حاجتـــــه ودون الاســــراف والاســــتنزاف ؛ لقوله  تعالى :  (  وكلوا واشربوا ولا تسرفوا  ((
)   ؛  ولضمان استمرار الحياة على سطح الأرض ، فإن الله – تعالى -  قد ضمن للإنسان استمرار حصوله على المصادر المائية بمختلف الطرق لقوله  تعالى  : (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ((
)  ، وقوله ـ تعالى ـ ( وما يستوي البحران ((
) .
المبحث الخامس 

في المحافظة على البيئة في القرآن الكريم والسنة النبوية 
 والتدابير اللازمة لذلك
 ونماذج من عناية الإسلام بها


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : المحافظة على البيئة في القرآن الكريم والسنة النبوية . 


المطلب الثاني : التدابير الإسلامية اللازمة للحفاظ على البيئة .

المطلب الثالث : نماذج من عناية الإسلام بسلامة البيئة  

المطلب الأول 
المحافظة على البيئة في القرآن الكريم والسنة النبوية 

أولا ً في القرآن الكريم : ـ 


إن بيئتنا التي أنعم الله علينا بها ومنحنا إياها ، يتعين علينا أن نسعى لحمايتها والمحافظة عليها لتؤدي دورها كما أراد الله- تعالى - ، وقد حذر- جل شأنه- كل من يسئ إليها أو يفسد فيها أو يبدلها...  بالعقاب الشديد ،  قال تعالى : ( وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب  (1) (، وقال تعالى : ( )كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ( (2) وقال تعالى ( :  وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ( (3). وقال تعالى : ( ظَهَرَ الْفَسَــــادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَــــبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ((4) .

فعبارة ( ظهر الفساد ) تتضمن كل المعاني المادية والمعنوية التي تنتج عن سلوك الإنسان التخريبي في الطبيعة والمجتمع ، والتلوث بمعناه الواسع أقرب إلى مفهوم الفساد ، وقد تقدم لفظ البر على البحر تأكيداً لحقيقة موضوعية وهي : أن نشاط الإنسان بدأ في البر أولاً ثم امتدَّ إلى البحر .


( بما كسبت أيدي الناس ) أي بالذي جمعته أيدي الناس وعملته نتيجة سعيها للكسب الجشع ، فالمصانع والمعامل ومحطات الطاقة الذرية ووسائط النقل الجوية والبرية والبحرية ، وطرائق استثمار الخيرات في البر والبحر كالزراعة والصيد والتعدين والإنشاء والتعمير كلها وسائل وسبل للكسب ، وهذه السبل أصبحت مصدراً لتلوث البيئة من الماء والهواء والتراب .


( ليذيقهم بعض الذي عملوا ) أفضل كلمة تعبر عن هذه المعاني المختلفة هي "ليذيقهم " عمل الإنسان الأسمدة والمبيدات الكيميائية وذاق التسمم من بعضها ، وعمل الأشعة ليستخدمها لصالحه فدفع ثمن ذلك جزءاً من صحته ، وعمل وسائط النقل لتريحه في الانتقال ، ولكن تشهد الطرقات مئات الكوارث والمجازر من حوادث السير ، ولولا هذا الذي يذوقه الإنسان من بعض ما عملته يداه ، لما تنبه إلى خطورة ما يقدم عليه من تخريب للأنظمة البيئية ، فبدأ يدق ناقوس الخطر لحماية البيئة (1).


فالإسلام خاتم الرسالات الربانية إلي البشر تضمن قواعد وضوابط لسلوكيات البشر تجاه بيئتهم التي يعيشون فيها كي تتحقق العلاقة المتوازنة والسوية بين الإنسان وبيئته لتســــتمر الحيــــــــاة كما قدر الله ، وحتى يرث الله الأرض وما عليها ، قال تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (  (
)
 
فالإنسان مستخلف وليس مالكاً حتى يتصرف فيها علي هواه دون ضوابط ، فالإنسان وصي علي هذه الموارد البيئية لا مالك لها ، مثلما هو مستخلف على نفسه وليس مالكاً لها فالإنسان ملك لخالقه .


وكون الإنسان مستخلفاً علي إدارة واستثمار محيطه الذي يعيش فيه ، فعليه صيانته والحفاظ عليه من أي تدمير أو تخريب، فأي شكل من أشكال الضرر سواء للبشر أو لغيرهم من المخلوقات قد نهي عنه الإسلام .


 فالبيئة بمواردها الطبيعية لا تعتبر ملكاً خالصاً لجيل من الأجيال يتصرف بها كيفما يريد ، إنما هي ملك وميراث دائم للبشرية لا يستطيع أي جيل أن يدعي لنفسه ملك هذا الحق قال تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِين((
) ، وفكرة العمل علي ضمان وصيانة وبقاء استمرار البيئة بالعطاء على مدى الزمن قد طرحت حديثاً من خلال مفهوم " التنمية القابلة للاستمرار أو التنمية المستديمة" ، ومفهوم " تقييم الأثر البيئي للمشاريع " الذي يعني : ضرورة إجراء تقييم لما قد تحدثه المشاريع للبيئة المحيطة بمنطقة المشروع بما في ذلك الإنسان ذاته  ، فإذا تبين أن لهذا المشروع ضرراً لعناصر البيئة المحيطة بمنطقة المشروع بما  في ذلك الإنسان ذاته يتم  تعديله لتجنب إحداث الضرر ، وحتى  إلغاء المشروع  إن لم تتمكن الدراسات والتقنية المتوفرة حتى وقت إعداد المشروع  من تجنب ومنع إحداث إضرار للبيئة ، على اعتبار أن الحفاظ علي موارد البيئة مقدم علي المنفعة الاقتصادية ،التي كثيراً ما قد تكون غير قابلة للاستمرار لإهمالها الاعتبارات البيئية، فالمشاريع التنموية غير القابلة للاستمرار تكون ذات آثار بيئية سلبية والأضرار التي ستحدثها سيكون كلفة إصلاحها مرتفعة، وقد تكون أضراراً غير قابلة للإصلاح ، وبالتالي تكون خطط التنمية فاشلة وذات أثر اقتصادي سلبي علي المواطنين المستهدفين بخطط التنمية وعلى اقتصاد الدولة ومواردها (1)، وصدق الله تعالي  إذ يقول :  ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ( (2)

وقد اتضح أن القرآن الكريم يسلك طريقين في الحفاظ على البيئة :   -

1ـ 
تكفل الله (  بحفظ النوع والسلالة لجميع المخلوقات ، وقد بدأ حفظ النوع والسلالة مع الطوفان في عهد سيدنا نوح  ( ، ويستمر هذا الحفظ إلى أن يرث الأرض ومن عليها بإذن الله .
2ـ 
الضوابط العديدة التي وضعها القرآن الكريم للإنسان في التصرف في مكونات البيئة ، فنهاه عن الفساد في الأرض ، وإهلاك الحرث والنسل ، ونهاه عن الإسراف، ودعاه إلى التوسط والاعتدال في كل أموره فلا إفراط ولا تفريط .
ثانياً : السنة النبوية المطهرة : 


لقد اهتمت السنة النبوية المطهرة بالبيئة وعناصرها ، فقد أوردت الكثير من الأحاديث النبوية التي تلفت نظر المسلم إلى الاهتمام بأمر البيئة كغرس الأشجار والزرع وحمايتها ، وعدم قطعها لغير مصلحة عامة ، وقد ربط الغرس والزرع بالأجر من الله والصدقة الجارية .

وقد وردت في هذا الصدد أحاديث كثيرة منها :  


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( : " ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير ، أو إنسان ، أو بهيمة إلا كان له به صدقة " (3)

وقال رسول الله  (  : " ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة, قيل : يا رسول وما حقها ؟ قال: حقها أن يذبحها فيأكلها ، ولا يقطع رأسها فيرمي به " (
)

وقال رسول الله ( : " من قتل عصفورا عبثاً عج إلي الله عز وجل يوم القيامة يقول : يا رب إن فلاناً قتلني عبثاً , ولم يقتلني لمنفعة " (
)

 وقال رسول الله (  : " " إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فان استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها " (
)

فقد حث النبي الكريم على أن يظل الإنسان المسلم يغرس غرسه لتجميل البيئة وتحسينها ونشر الظل حتى لو قامت الساعة .


وقال رسول الله ( "  الناس شركاء في ثلاثة : الماء والكلأ والنار " (
) ، وقد حرص الإسلام على النظافة ، وجعل المحافظة عليها من الإيمان .


عن أَبِي مالك الْأَشْعَرِيِّ قال : قال : رسول اللَّه ( : " الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمانِ " (
) ، فنظافة الثوب والبدن والمكان من علامات الإيمان . 

ونهى كذلك أن يبال في الماء الراكد ، فقد روى البخاري عن جابر ( عن النبي ( " قَال لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الماءِ الدَّائم الَذي لا يجرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فيه " (
) 


وجعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة ، فقد أخرج الطبراني في الكبير ، والبخاري في الأدب المفرد ، عن المستنير بن الأخضر بن معاوية بن مرة عن جده قال : كنت مع معقل بن يسار في بعض الطرقات ، فمررنا بأذى فأماطه عن الطريق ، فرأيت مثله فنحيته ، فأخذ بيدي وقال يا ابن أخي ما حملك على ما صنعت ؟ قلت يا عم : رأيتك صنعت شيئاً فصنعت مثله ،  فقال : سمعت رسول الله ( يقول : " من أماط أذى من طريق المسلمين كتب الله له حسنة ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة" (
) .
ـ وعن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه -  (- قَالَ : " بينما رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وجد غُصْنَ شَوْكٍ علَى الطَرِيقِ فَأَخَّرَهُ فشكر اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ " (
) 

وهكذا نرى أن الإسلام بتعاليمه وأحكامه حرص على وقاية البيئة من التلوث ، وأوجب على الإنسان المحافظة على الكون وعمارته ، لتتحقق له السعادة المنشودة ، فإذا أدرك الإنسان السر ، وأدى الأمانة التي تحملها ، كانت له الحياة الطيبة ، قال - تعالى - : ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( (
) 
وإذا أعرض الإنسان ونأى بجانبه ، ولم يؤد الأمانة على الوجه المطلوب ، كانت حياته ضيقة قاسية ، إذ الأمراض والأوبئة والتلوث ضرب من ضروب الضيق ، وصدق الله القائل : ( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى( (
) 
يقول الإمام الشاطبي في الموافقات : " وقد اتفقت الأمة بل سائر الملـــل على أن الشريعة  وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي : الدين ، والنفس ، والنسل ، والمال ، والعقل ، وليس يخفـــي أن ثلاثاً علي الأقـــل من هذه الضروريات الخمس وهي : النفس ، والنسل ، والعقل ، لا 


تكتمل المحافظة عليها إلا بحفظ الصحة " (
) 

وعن هذه الضروريات يقول الإمام الشاطبي : " والحفظ لها يكون بأمرين : 


أحدهما : ما يقيم أركانها ، ويثبت قواعدها ، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود ، والثاني : ما يدراً عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها ، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم (
) . 


وهذا التصنيف البديع الذي وضعه الإمام الشاطبي - رحمه الله - ينطبق أفضل انطباق علي الهدي الإسلامي في ضمان صحة البيئة الصحية التي لا بد منها لحفظ هذه الضروريات.
المطلب الثاني 
التدابير الإسلامية اللازمة للحفاظ على البيئة 


التدابير الإسلامية للحفاظ على البيئة نوعان  : ـ 

 1 ـ  تدابير وقائية تدرأ عن البيئة الاختلال الواقع أو المتوقع فيها 

2-  وتدابير تعزيزية  تقيم أركان البيئة وتثبت قواعدها  .  

أولاً : التدابير الوقائية : 

وهذه التدابير الوقائية تنقسم إلي قسمين : عدم تلويث البيئة من جهة ، وعدم استنفاذ العناصر الضرورية للحفاظ علي سلامتها من جهة أخرى . 

التدبير الوقائي الأول : عدم تلويث البيئة بما يؤذي الناس : 

 وذلك ابتداءً من البيئة الصغيرة بيئة المنزل وما شابهه من أماكن محصورة يمكث فيها عدد محدود من الناس ، فلا يجوز بل يحرم تلويثها مثلاً بدخان السجائر الذي أصبح ضرره اليوم عين اليقين ، ومروراً ببيئة الجوار حيث يحرم علي صاحب المصنع أن يسكب نفايات مصنعه في المياه المشتركة بين الناس ، أو يطلق أدخنة مصنعه دون تصفية أو ترشيح، فيلوث جو المدينة وهواءها الذي يتنفسه الناس ، بل يحرم التلويث الضوضائي بالأصوات العالية التي تزعج الناس ، لأن الله (  يقول :  (وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِير((
)  ، ويقول : ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ( (
)  . 


وانتهاء بالبيئة العالمية الواسعة التي تضر بها علي سبيل المثال المواد الفلوركاروبونية التي تستخدم في البخاخات وأجهزة التبريد ، والأكاسيد الآزوطية التي تصدرها عوادم السيارات ، وكلها من المواد التي تستنضب الأوزون من الطبقات الجوية العليا من جهة ، فتعرض سكان العالم إلي الآثار المضرة للأشعة فوق البنفسجية ، ولكنها من جهة أخرى تساعد في الوقت نفسه على توليد الأوزون في الطبقات الجوية الدنيا ، فتزيد من هجمات الربو ، وتهيج الحنجرة والجهاز التنفسي، وتخرب النبات ، وتؤخر نموه . 


أما التدبير الوقائي الثاني : فهو عدم استنفاذ العناصر الضرورية للحفاظ على سلامة البيئة ، فقد نهي النبي (-  مثلاً - عن الإسراف في استعمال الماء، حتى في التنظيف والتطهير، وضرب بنفسه المثل لذلك ، فقد كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد  (
) ، والمد أقل من نصف لتر ، والصاع أقل من لترين اثنين ، بل روى الإمام عبيد في كتاب الطهور عن أبي الدر داء عن النبي ( أنه  مر بنهر فنزل وأخذ قعباً – وعاء معه – فملأه من الماء ثم تنحى عنه أن يقطع من شجر المدينة شئ (
) ، وقال عن واد بالطائف " إن صيد وج – هذا اسم الوادي – وعِضَاهَه حرام محرم لله  "، والعضاه : كل شجر عظيم له شوك .(
)  

وقال الإمام أبو يوسف في كتابه الخراج ، حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه عن النبي ( أنه حرم عضاه المدينة وما حولها اثني عشر ميلاً، وحرم الصيد فيها وأربعة أميال حولها، قال أبو يوسف : وقد قاال بعض العلماء : إن تفسير هذا إنما هو لاستبقاء العضاه أي المحافظة على الشجر (
) . 


وقد تغلغلت هذه المعاني في أفهام المسلمين أيما تغلغل ، فالإمام أبي محمد بن حزم يقول في المحلي : " والإحسان إلى الحيوان بر وتقوي ، فمن لم يعن على إصلاحه فقد أعان علي الإثم والعدوان ، وعصى الله تعالى ، بل يجبر على سقي النخل إن كان في ترك سقيه هلاك النخل ، وكذلك في الزرع ، برهان ذلك قول الله عز وجل : ( وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ( (
)  .


قال أبو محمد : فمنع الحيوان مالا معاش له إلا به من علف أو رعي ، وترك سقي شجر الثمر والزرع حتي يهلك ، هو بنص كلام الله – تعالي - فساد في الأرض ، وإهلاك للحرث والنسل ، والله ـ تعالي ـ لا يحب هذا العمل .(
) 


أما التدابير التعزيزية فتنقسم كذلك إلي قسمين اثنين : تنظيف البيئة من جهة ، أو زيادة رصيدها من العناصر التي تحافظ علي سلامتها من جهة أخرى .


أما عن تنظيف البيئــــة فقد كان النبي ( يحض على تنظيف البيئـــــة ، فيقــــــول : "عرضت علي أعمال أمتي حســـــــنها وســـــيئها ، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق "(
) ،  ويقول :" إماطة الأذى عن الطريق صدقة " (
) ، ويقول : " نظفوا أفنيتكم " (
) .  


أما عن زيادة رصيدها من العناصر التي تحافظ علي سلامتها : فقد حرص النبي ( على تشجيع الزراعة بما يزيد الثروة النباتية ، ويضيف إلي البيئة الصالحة ، فقال : " إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فان استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها " (
) .
المطلب الثالث
نماذج من عناية الإسلام بسلامة البيئة

لقد اهتمت  كتب الحسبة كلها بسلامة البيئة ونظافتها ، وخصوصا كل  ما يتعلق بالإنسان في غذائه وسقائه وطهارته  ، وذكرت في ذلك أمور في غاية الدقة ، تدل على مدى اليقظة والاهتمام بشـــــؤون الإنســــان وبيئته ، وحمايتها من كل تلوث يضر ويؤذي .(
) 

1 - في الحسبة علي الخبازين  : 


قال الشيزري ـ رحمه الله ـ في  الحسبة علي الخبازين : ـ  " ينبغي أن ترفع سقائف حوانيتهم وتفتح أبوابها ويجعل في سقوف الأفران منافس واسعة يخرج منها الدخان ، لئلا يتضرر بذلك الناس . وإذا فرغ الخباز من إحمائه مسح داخل التنور بخرقه نظيفة ثم شرع في الخبز.


ويكتب المحتسب في دفتره أسماء الخبازين ومواضع حوانيتهم ، فإن الحاجة تدعوه إلي معرفتهم ؛ ويأمرهم بنظافة أوعية الماء وتغطيتها ، وغسل المعاجن ونظافتها ، وما يغطي به الخبز ، وما يحمل عليه .


ولا يعجن العجان بقدميه ولا بركبتيه ولا بمرفقيه ، لأن في ذلك مهانة للطعام ، وربما قطر في العجين شئ من عرق إبطيه وبدنه ، فلا يعجن إلا وعليه ملعبة ( ثوب من غير كم ) أو بشت مقطوع الأكمام ؛ ويكون ملثما أيضا، لأنه ربما عطس أوتكلم ، فقطر شئ من بصاقه أو مخاطه في العجين ؛ ويشد علي جبينه عصابة بيضاء ، لئلا يعرق فيقطر منه شئ في العجين ؛  وإذا عجن في النهار فليكن عنده إنسان في يده مذبه يطرد عنه الذباب (
) .

2 ـ في الحسبة علي الفرانين :

قال الشيزري ـ رحمه اللـه ـ في الحسبة على الفرانين : يفرقهم المحتسب علي الدروب والمحال وأطراف البلد ، لما فيهم من المرافق ، وعظم حاجة الناس إليهم . ويأمرهم بإصلاح المداخن ، وتنظيف بلاط الفرن في كل ساعة ، من اللباب المحترق ، والشرر المتطاير ، والرماد المتناثر ، لئلا يلصق في أسفل الخبز منه شئ . ويجعل الفران بين يديه إجانة نظيفة للماء ،فإذا فرغ من الخبز أراق ما بقي فيها ، لأنه إذا بقي فيها تغيرت رائحته؛ ثم يغسلها من الغد . وينبغي أن يكون له مخبزان ، أحدهما للخبز والآخر للسمك ، ويجعل السمك بمعزل عن الخبز ، لئلا يسيل شئ من دهنه على الخبز "  (
).

 3- الحسبة علي الرواسين وقلائي السمك والطباخين:


قال الشيزري - رحمه الله  - في  الحسبة علي الرواسين ،  أي بائعي رؤوس المواشي :" يأمرهم بنظافة سمط الروس والأكارع بالماء الشديد الحرارة ، وجودة تنقية الشعر والصوف منها ، ثم تغسل بعد ذلك بالماء البارد ، غير الذي سمطت فيه . ويجب علي الرواس أن يضم إصبعه في الخياشيم ، ويغسل داخلها ، بعد أن يدق مقدمها ، وينزل ما فيه من القذا والوسخ والدود المتولد ، إن كان هناك منه شئ(
).

وقال في  الحسبة على قلائي السمك :" يؤمرون كل يوم بغسل قفافهم وأطباقهم التي يحملون يها السمك ، وينثرون فوقها الملح المسحوق ، كل ليلة بعد الغسيل؛ وكذلك يفعلون بموازينهم الخوص ، لأنهم إذا غفلوا عن غسلها فح نتنها وكثر وسخها ، فإذا وضع فيها السمك الطري تغير ريحه وفسد طعمه ، ويبالغون في غسل السمك بعد شقه وتنظيفه وتنقيته من جلده وفلوسه ثم ينثرون عليه الملح والدقيق(
) ....إلخ 

وقال في الحسبة على الطباخين : "  يؤمرون بتغطية أوانيهم ، وحفظها من الذباب وهوام الأرض ، بعد غسلها بالماء الحار والأشنان(
)

4 ـ الحسبة على السمانين 


قال الشيزري - رحمه الله  - في  الحســــبة على السمانين ، أي بائعي الســـمن : " ويعتبر المحتسب عليهم المخلل على اختلاف اجناسه – إذا طرح عليه الكرج (
)،  وكلما كان مجسه يابسا قويا أعيد إلي الخل الثقيف (
) ، وكلما لان مجسه رمي به ، فإنه قد فسد . ومتي حمضت عندهم الكوامخ يأمر المحتسب بإراقتها خارج البلد ، فإنها لا تصلح بعد حمضها . وكلما تغير عندهم – فلا يجوز لهم بيعه لما فيه من الضرر بالناس ؛ وكذلك الكبر(
)  إذا دود في خوابيه، وينبغي أن تكون بضائعهم مصونة في البراني والقطارميز(
)، لئلا يصل إليها شئ من الذباب وهوام الأرض ، أو يقع عليها شئ من التراب والغبـــــــار ونحو ذلك ؛  وإن وضعوها في قفاف الخوص فلا بأس بها إذا كانت مغطاة بالميازر (7) ، وتكون المذبة في يده ، يذب عن البضاعة بها الذباب ، ويأمرهم المحتسب بنظافة أثوابهم ، ويأمرهم بغسل مغارفهم وآنيتهم وأيديهم ، ومسح موازينهم ومكاييلهم على ما ذكرناه . ويتفقد المحتسب أصحاب الحوانيت المنفردة في الحارات والدروب الخارجة عن الأسواق ، ويعتبر عليهم بضائعهم وموازينهم في كل أسبوع ، على حين غفلة منهم ، فإن أكثرهم يدلس بما ذكرنا " (
) 

المبحث السادس

في التلوث البيئي من منظور إسلامي ، ومصادره في العصر الحديث


ويشتمل على مطلبين : - 



المطلب الأول : في تعريف التلوث ومفهومه في القرآن الكريم ، وحكمه . 



المطلب الثاني : في أقسام التلوث . 
المطلب الأول
تعريف التلوث ، ومفهومه في القرآن الكريم ، وحكمه .

ترتفع في الوقت الحالي أصوات في الشرق والغرب تندد بالاعتداء على البيئة ، وتحذر من مغبة التمادي في إهمال الموارد الطبيعية ، أو التفريط فيها كالذي حدث ويحدث في اقتلاع الغابات وإطلاق الغازات السامة .

وفي هذا المطلب سوف أتناول تعريف التلوث في اللغة والاصطلاح ، ومفهومه في القرآن الكريم ، وحكمه  .

أولاً : تعريف التلوث في اللغة والاصطلاح : 

أ -  في اللغة العربية : 

جاء في معجم لسان العرب ، تحت كلمة " لوث" أن التلوث يعني التلطخ ، يقال تلوث الطين بالتبن ، والجص بالرمل ، ولوَّث ثيابه بالطين ، أي لطخها، ولوث الماء كدَّره " . (
) 

وتشير المعاجم اللغوية العربية الأخرى إلى أن التلوث ، يعني خلط الشيء بما هو خارج عنه ، فنقول : لوث الشئ بالشيء : خلطه به ومرسه ، ولوث الماء : كدره ، وتلوث الماء أو الهواء ونحوه : خالطته مواد غريبة ضارة . (
)

 
وجاء في مختـــــــار الصحاح للإمام الرازي :" لوث " ثيابه بالطين ، تلويثــــاً لطخها،  و"  لوث " الماء أيضاً كدره " . (
) 


وجاء في المصباح المنير : " لوث ثوبه بالطين ، لطخه ، وتلوث الثوب بذلك " (
) 

وهكذا نلحظ أن معنى كلمة " تلوث  الهواء"  ، أي عيبه وجعله معيباً ، ويلوث عكس ينقي أو يصفي ، والتلوث كتعبير شائع يعني تدهور الحال أو الوسط بإدخال مادة ملوثة أو مكدرة . 

ب : ـ تعريف التلوث اصطلاحاً : 

في المعاجم المتخصصة في الاصطلاحات البيئية يعرف التلوث بأنه : " عبارة عن الحالة القائمة في البيئة الناتجة عن التغيرات المستحدثة فيها ،والتي تسبب للإنسان الإزعاج أو الأضرار أوالأمراض أوالوفاة بطريقة مباشرة أو عن طريق الإخلال بالأنظمة البيئية ". (
) 


كما يعرف بأنه : " هو إدخال الإنسان مباشرة أو بطريق غير مباشر لمواد أو لطاقة في البيئة والذي يستتبع نتائج ضارة ، علي نحو يعرض الصحة الإنسانية للخطر ويضر بالمواد الحيوية وبالنظم البيئية وينال من قيم التمتع بالبيئة ، أو يعوق الاستخدامات الأخرى المشروعة للوسط "(
)

كما يعرف بأنه : " كل إفساد مباشر للخصائص العضوية أو الحرارية أو البيولوجية والإشعاعية، لأي جزء من البيئة ، وذلك بتفريغ أو إطلاق أو إيداع نفايات أو مواد من شأنها التأثير على الاستعمال المفيد ، أو بمعنى آخر ، تسبب وضعاً يكون  ضاراً أو يحتمل الإضرار بالصحة العامة ، أو بسلامة الحيوانات والطيور والحشرات والسمك والمواد الحية  والنباتات"(
)

والجدير بالذكر أن القرآن الكريم قد استخدم لفظاً أقوي دلاله وأوضح بياناً للتلوث وهو " الفساد" والدليل علي ذلك قوله تعالي (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ( (
)   .

وجه الدلالة في الآية السابقة نجد أنها جمعت عناصر التلوث الثلاثة وهي : 

 1ـ العنصر الأول  

حدوث تغيير بالبيئة المائية أو البرية ونشوء خلل في التوازن الفطري الذي خلقت عليه من لدن العزيز الحكيم ، فقد عبرت عنه الآية الكريمة " ظهر الفساد في البر والبحر " أي ظهر التلوث والخلل بالموارد والنعم التي بثها الله تعالى لعباده في البر والبحر ، فخبثت التربة ولم تعد قادرة علي الإنبات ، وتعرض للخطر نباتها وثمارها فدب القحط والجدب وتغير الماء ، وصار فاسداً آسناً تغيرت خواصه وأضحت الكائنات البحرية في خطر أكيد .

وفعل " ظهر " فعل ماض يدل على التغيير والعدوان على البيئة الذي وقع بالفعل ، غير أنه يومئ إلي ديمومة واستمرار ذلك التغير والإفساد الذي لحق ومازال يلحق بالموارد البيئية التي خلقها الله تعالي .

العنصر الثاني :  

انتساب ذلك التغيير إلي الإنسان وأفعاله فقد عبرت عنه الآية الكريمة بقوله تعالى : ( بما كسبت أيدي الناس ) أي أن أعمال الإنسان هي المسئولة عن الفساد والتدمير والاضطراب الذي أصاب ثروات وموارد البيئية ، وحرف الباء يفيد لزوم السبب والصلة بين ما اقترفته أيدي الإنسان وما لحق بما بث الله في الطبيعة من موارد ونعم .

ويؤكد الفقه الإسلامي على أن الكون ذاته ، وهو البيئة العامة للإنسان وقد أوجده الله تعالي قبل خلق الإنسان ومجيئه إليه ، فالإنسان وجد ووجد الكون وقد اكتملت عناصر استبقاء الحياة وبقاء النوع ، فالإنسان قد طرأ علي الكون أو علي البيئة، بعد أن تكفل الله تعالي بتزويده بضرورات الحياة ومقوماتها ، وهنا يظهر العنصر الثاني الذي ترشد إليه الآية الكريمة " فما  كان موجوداً قبل وجود إنسان ، لا يطرأ منه فساد أبداً وإنما طرأ الفساد مما أوجده الإنسان ...لا نجد فيما لا دخل للإنسان فيه فساداً أبداً ... كل الفساد جاء من الذي تدخل فيه الإنسان ، دخل فيه بغير منهج خالق الكون الذي أعد له كوناً لا يأتي منه فساد" .  


فكل فساد في الكون ليس من الكون الذي طرأ عليه الإنسان ، ولكن من الأشياء التي جاء بها الإنسان بعد دخوله هذا الكون وعملها ليحقق خيراً عاجلاً سطحياً ولا يدري ماذا يأتي بعد ذلك من شر . 

العنصر الثالث : 

وهو إلحاق أو احتمال لحوق الضرر بالموارد البيئية بفسادها وتدهور حالتها وصيرورتها غير صالحة أو غير ميسره لما خلقت له وباتت مخلوقات الله من إنسان وحيوان وجماد في خطر ويتهددها التدهور والفناء  فقد جاء في قوله تعالي ( ليذيقهم بعض الذي عملوا ) والمراد لحوق المعاناة وذوق الضرر والأذى الذي نتج وينتج عن عمل الإنسان بجعله يذوقه أو يتجرعه .فكأن الإنسان يتحمل نتائج إفساده في الأرض ، وتلويثه لما خلق الله فيها، فيلحقه الضرر والعذاب ، بمخالفته أمر الله وخروجه عن سننه في تعامله مع ما أنعم عليه . 

تلك هي معجزة القرآن الكريم في شأن الإدراك المبكر لمشكلات البيئة ، وهو إدراك وتبصر كسر حاجز الزمن ، ونبه إلى العواقب الوخيمة للسلوك الإنساني غير القويم في التعامل مع موارد وخيرات ذلك الكون الذي خلقه الله وسخره لمخلوقاته ، وعلى رأسها الإنسان (
) . 
ثانياً : مفهوم التلوث في القرآن الكريم : 
لم ترد ـ على حد علمنا ـ في القرآن الكريم كلمة" تلوث" بلفظها ، ولكن بمفهومها اللغوي الذي عرضناه ، وهو أن كتاب الله الحكيم قد عبَّر عن مضمون لفظة " التلوث " بلفظة "الفساد ".

وقد وردت تلك اللفظة في العديد من الآيات الكريمة  نكتفي بقوله  تعالى: ( وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ((
) ، وقوله تعالى : ( وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ  ((
) .  وتدبّر كلمة " فساد" يقود إلى القول باطمئنان أنها أوسع وفي الوقت ذاته ، أدق من كلمة " تلوث"، فمعاجم اللغة توضح أن الفساد نقيض الصلاح ، فسد تفسد  ويفسد وفًساداً و فسوداً ، فهو فاسد ، والمفسدة خلاف المصلحة ، والاستفساد خلاف الاستصلاح . (
)

وعرف الراغب الأصفهاني الفساد بأنه : " خروج الشئ عن الاعتدال قليلاً كان الخروج عنه أو كثيراً ، ويضاده الصلاح ، ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة " (
)  . وإذا كان معني " الفساد " على هذا النحو ، والاضطراب والخلل الذي يدخل علي الشئ بفعل أو بإدخال شئ غريب أو أجنبي عنه على نحو يفسده ، أي يضيره ويجعله غير صالح لأداء وظيفته التي خلق لها ، فإن استخدام القرآن الكريم لتلك اللفظة يبدو أكثر دقة وإحكاماً ، ودلالة على المقصود من لفظة " التلوث " ، وإذا كان هذا هو مفهوم الفساد فإنه مفهوم يتسع لكل الأعمال الضارة بالبيئة ، أو مصادر تهديدها ، أو كل ما يؤدي إلي إحداث  الخلل والاضطراب فيها ، بحيث يعني الفساد تلويث البيئة ، وكذلك استنزاف مواردها ، والتبذير في استخدمها على نحو يهدد دوامها لصالح الأجيال المقبلة.
أما لفظة " التلوث " التي تستخدمها العلوم البشرية المعاصرة ، فهي ذات معنى غير منضبط حيث إنها كما تدل على خلط الشئ بما ليس من جنسه ونوعه فيكدره ، ويغير خواصه ويضره ، فإنها تدل على غير ذلك وتعني أموراً أخري بعيدة عن المعنى السابق ، فقد جاء في لسان العرب لابن منظور ، فضلاً عما أوردنا آنفا أن كلمة " تلوث" تعني التهذيب واللوث الشر ، واللوث الجراحات والمطالبات، واللوثة من الجنون ، واللوثة الحمق والاسترخاء ، وناقة ذات لوثة أي قوة ، أو ذات لحم وشحم واللوث بالفتح القوة (
) .

فسبحان من كل شئ عنده بمقدار حتي الحروف والألفاظ إنه بحق تنزيل من حكيم حميد ، إن استخدام لفظة " الفساد " بالمفهوم السابق دون كلمة " تلوث " يقدم وجها آخر من وجوه الإعجاز اللغوي لكتاب الله العزيز ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فضلاً عن إعجازه العلمي ، فهو الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه فألفاظه وآياته تفسر في كل عصر ، بما يلائم علومه وثقافته .


ومع ذلك فنحن في غفلة عن كلمات وألفاظ القرآن الكريم ، ولازلنا نستخدم كلمة "التلوث" في الاصطلاحات العلمية على الرغم مما يكتنفها من مثالب !! . 

ثالثاً : ـ حكم التلوث في الشريعة الإسلامية : ـ 

مما لا شك فيه أن التلوث بكافة صوره سواء أكان تلوثاً للماء ، أو الهواء ، أو الأرض ،أو الضوضائي يعد ضرباً من ضروب الفساد فيحرم ، ويؤيد ذلك ما يأتي : 

1 ـ قوله ( : :(وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ( (
)  ولاشك أن تبديل وتغيير الخصائص التي أنعم الله ـ تعالى ـ بها على جميع مخلوقاته يستوجب العقاب الشديد ، وما ذلك إلا لتحريمه .   

2 ـ أنه يؤدي في حالات كثيرة إلى إزهاق الأرواح الذي هو حرام بالقطع ، كما في قوله ـ تعالى ـ (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَــا النَّاسَ جَمِـيعاً ( (
) أي من قتل نفساً ـ بسبب فساده ـ فكأنما قتل الناس جميعاً . 

3 ـ 
نهى رسول الله ـ ( ـ عن التسبب في وقوع الضرر بالنفس أو إلحاقه بالآخرين ، فقال ـ ( : " لا ضرر ولا ضرار " (
) ، ولا شك أن التلوث بكافة صوره ضرر يصيب كل الكائنات الحية ، والنهي للتحريم فأدى إلى تحريم الإضرار بالنفس وبالغير .  

4ـ 
التلوث يؤدي إلى المفاسد والمضار المحرمة ، وما يؤدي إلى الحرام يكون حراماً عملاً بالقاعدة التي تقول :" ما أدى إلى الحرام فهو حرام " ، وإذا كان جلبه حراماً ، فيكون درؤه واجباً .  
5 ـ 
كما أن منع الضرر قبل حدوثه أولى من معالجته بعد حدوثه ، عملاً بالقاعدة الفقهية التي تقول :  " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " (
)   
المطلب الثاني 
في أقسام التلوث
ينقسم التلوث عموما ًإلى قسمين رئيسين : ـ 

الأول : ـ التلوث المادي : 

ويشمل تلوث كل من الماء والهواء والتربة الصالحة للزراعة . 

الثاني : ـ التلوث غير المادي  : 

كالضوضاء التي تنتج من محركات السيارات والآلات والماكينات ، وما تسببه من ضجيج يؤثر على أعصاب الإنسان . (
) 


وبناءً على ذلك سوف أتناول أهمّ أقسام التلوث الخاص بالماء ، والهواء ، والأرض ، والضوضاء . مع بيان تحريم ذلك في الشريعة الإسلامية ، وذلك على النحو التالي : 

القسم الأول ً : تلوث المياه : 

لقد بين القرآن الكريم في عشرات الآيات تكوين الماء وأهميته في إحياء الأرض وإنباتها وجعل منه كل شئ حي  ، يقول تعالى  : (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ( (
) ، ويقول تعالى : (وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ( (
)  ، ويقول تعالى :  (وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجاً( (
) 
ويقول تعالى: (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ( (
) ، ويقول تعالى :  ( وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِين( (
)، ويقول تعالى : (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ( (
) .  

ويعدّ تلوث الماء من أوائل الموضوعات التي اهتم بها العلماء والمتخصصون في مجال حماية البيئة ،  كما أنه من أخطر المشكلات البيئية التي تواجهها اليوم ، ويتلوث الماء بكل ما يفسد خصائصه ، أو يغير من طبيعته . 

ويعرف تلوث الماء بأنه :" إحداث تلف أو إفساد لنوعية الماء ، مما يؤدي إلى حدوث خلل في نظامها الإيكولوجي بصورة أو أخرى ، بما يقلل من قدرتها على أداء دورها الطبيعي " ،  أو بعبارة أخرى :" تدنيس مجاري الماء من أنهار ، وبحار ، ومحيطات ، إضافة إلى مياه الأمطار والآبار والمياه الجوفية ، مما يجعل من هذه المياه غير صالحة للإنسان أو الحيوان أو النبات أو الأحياء التي تعيش في المسطحات المائية " (
)  

والجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية الغراء حافلة بكثير من النصوص التي تحث على حماية الماء من التلوث ، ومن هذه النصوص : ـ 

1 ـ 
قوله تعالى : (كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ((
) .  

فالإنسان وفقاً لهذه الآية مطالب بعدم الإفساد في الأرض ؛ لأن ذلك يؤثر في رزقه من المأكل والمشرب .

2 ـ 
قوله  ( : " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه " (
) 

وجه الاستدلال من الحديث: 

أن النبي ـ ( ـ نهى  أن يبال في الماء الراكد لما فيه من تلويث المياه ، ولا تخفى الأمراض الناتجة عن الاستحمام في الماء الراكد الذي سبق التبول فيه ، ومن بينها  الكوليرا والبلهارسيا ، ولا شك أن النهي للتحريم ما لم تكن هناك قرينة صارفة ، ولا قرينة ، فدلّ ذلك على تحريم البول في الماء الراكد .    

3 ـ  قوله ( : " اتقوا الملاعن الثلاث : البراز في الماء ، وفي الظل ، وفي طريق الناس " (
) 

وجه الاستدلال من الحديث : 

أن النبي ( نهى عن الملاعن الثلاث ، ومنها : التبرّز في الماء ، والنهي للتحريم ، كما أن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم ، ومن هنا يجب البعد عن التبول في الماء ، حيث لا يؤدي ذلك إلى تلوث المياه بالطفيليات والروائح الكريهة فحسب ، بل يتسبب ذلك في استهلاك الأوكسجين الذائب في المياه مما تؤثر في حياة الكائنات التي تعيش فيه . (
)
ولما كان التلوث المائي يتسبب في حالات كثيرة في إزهاق الأرواح،  وفي قتل الأحياء فإن درء هذا التلوث واجب ، استناداً إلى القاعدة الأصولية التي تقول :" ما أدى إلى الحرام فهو حرام " . 


كما أن منع الضرر قبل حدوثه أولى من معالجته بعد حدوثه ، عملاً بالقاعدة الفقهية التي تقول :" درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " ، وغير ذلك الكثير من النصوص التي تحث على حماية المياه من التلوث (
)  .

وثمة مسألة متعلقة بهذه الصورة وهي متى يتنجس ماء البحر الذي تلوث ماؤه ؟  

لا شك أن التلوث الذي يحدث في البحار ليس على  درجة واحدة أو مستوى واحد ، بل هو يختلف قلة وكثرة، وطهارة ونجاسة ، وذلك تبعاً لاختلاف المواد الملوثة ، ومصادر التلوث ، ولهذا لا بد من عرض أنواع تلوث البحر في الحالات الآتية :

الحالة الأولي : 

أن لا تتغير مياه البحر بسبب المواد الملوثة التي تصب فيه ولا يتأثر البحر بذلك ،  وحكم ماء البحر في هذه الحالة هو الطهارة ، سواء كانت تلك المواد طاهرة أم نجسة ، ويكون حكم البحر حينئذ كحكمه قبل أن تقع فيه تلك المواد .


وقد دل علي ذلك النص والإجماع : 

أ - أما النص : 

فحديث أبي هريرة ( قال : سأل رجل رسول الله ( فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بما البحر؟ فقال رسول الله  ( : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " (
) 

وجه الدلالة  : 

قد حكم النبي ( بطهارة ماء البحر مع أنه لا يخلو من النجاسات كبول بني آدم ، أو عذرتهم ، فهو لا يتنجس بوقوع النجاسات ؛ لكثرته وعدم تغيره ، ولهذا فالحديث أصل في طهارة المياه الغالبة علي النجاسة المستهلكة لها . (
) 


ومعني قول النبي(  : " هو الطهور ماؤه " أي المطهر ؛ لأنهم سألوه عن تطهير مائه والوضوء به ، لا عن طهارته ، ولم يقل –(- في جوابه "نعم " مع حصول الغرض به ؛ ليقرن الحكم بعلته ، وهي الطهورية المتناهية في بابها .(
) 

ب  - وأما الإجماع : 

فقد أجمع العلماء على أن الماء الكثير كالبحر لا يتنجس بشيء من النجاسات الواقعة فيه ما لم يتغير ، قال ابن المنذر :" وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة ، فلم تغير له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً ، أنه بحاله ويتطهر منه " .(
) 


وقال ابن رشد الحفيد :" واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه ، وأنه طاهر " (
)  .  وكذا حكى الإجماع ابن حزم وابن قدامة وابن تيمية وآخرون .(
)
الحالة الثانية : تلوث البحر بالنجاسات وغيرها من الملوثات  :


إذا تغير ماء البحر بنجاسة وقعت فيه فهو نجس ، كسائر المياه التي تتغير بالنجاسة، وهذا باتفاق العلماء ، قال ابن رشد الجد : " ولو علم أنه تغير ( يعني البحر ) من المراحيض التي تصب فيه ، لم يحل الوضوء منه ،  وكان نجساً بإجماع " (
) ، 
وقد ذكر الفقهاء أنه لا يمكن تصور تغير جميع البحر بالنجاسة . (
) 


لكن يمكن أن  يتغير جزء من البحر بالنجاسة الواقعة فيه ، وذلك لكثرة النجاسات التي تصب فيه ، ولعدم سرعة جريان أو تجدد مياه البحـــر خاصة في المنــاطق شبه المغلقة من البحار ، فإن الميــــــاه أحياناً تكون راكدة لا تتحرك ، فتتغير بسبب ذلك المياه التي تقع فيها النجاسة ، وربما كان التغير في جميع صفات  الماء من اللون والطعم والرائحة وربما كان في بعضها وأياً كان  ، فالماء المتغير بالنجاسة  نجس بلا خلاف .
ومثل هذا ما يحصل في هذا العصر من تلوث للبحار بمخلفات الصرف الصحي النجسة ، فإنها إذا كثرت في البحر والبحر راكد ، غيرت المياه التي تصب فيها ، وصيرتها مياهاً نجسة .(
) 

وقد سئل الإمام مالك عن مسألة تلوث جزء من البحر بالنجاسة ، فقيل له : إن خليج الإسكندرية تجري فيه السفن ، فإذا جري النيل كان أبيض صافياً ، وإذا ذهب النيل ركد فتغير لونه ورائحته طيبة ، والسفن تجري فيه علي حالها ، والماء كثير فيه ، والمراحيض تصب فيه الثياب ، ويوضأ منه للصلاة؟ فقال : إذا كانت تصب فيه هذه المراحيض ، وقد تغير لونه فما أحب ذلك .(
) 

وهذا القول المروي عن مالك محمول على التحريم بلا شك ، خاصة إذا كان متغيراً بالنجاسة ، فإن الإجماع منعقد علي نجاسة الماء المتغير بالنجاسة – كما سبق ، وقد يفهم من هذا القول الإرشاد إلى الاحتياط بترك ذلك الماء ، والوضوء من غيره ؛ لعدم اليقين من تغيره بالنجاسة ، ولوجود الاحتمال من تغير لونه بغيرها .

أما بقية ماء البحر الذي لم يتغير فلا يحكم بنجاسته ، وإن كانت مياه البحر متصلاً بعضها ببعض ؛ لأنه يلزم من ذلك أن يحكم بنجاسة جميع البحر ، وهذا لا يمكن أن يقول به أحد .(
) 

الحالة الثالثة : تلوث البحر بالطاهرات : ـ 


يتلوث البحر ببعض المواد الطاهرة ، كالمواد الكيميائية المتخلفة عن الصناعات ، مثل بعض الأصباغ أو الأدوية ، وبعض النفايات والمخلفات المنزلية ، أو المواد النفطية أو غيرها من المواد التي ليسـت بنجسة العين ، فإذا تلوثت المياه بهذه المواد الطاهرة فما الحكم ؟ 


الجواب أن الحكم يختلف باختلاف قوة التلوث وغلبته على أجزاء الماء ، وباختلاف الشئ الملوث أحياناً ، ولذلك عدة صور منها : 

الصورة الأولى : 

إذا تلوث البحر أو جزء منه بشيء طاهر ، وغلب على أجزاء الماء حتى أفقده اسم الماء، فصار يسمى نفطاً مثلاً ، فإنه لا تجوز الطهارة به في قول عامة الفقهاء . (
) 


والدليل على ذلك :  قول الله تعالى : ( فلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ( . (
) 
وجه الدلالة من الآية : 

أن الله ـ تعالى ـ نقلنا عند عدم الماء إلى التيمم بالتراب ، ولما كان اسم الماء لا يقع على ما غلب عليه غير الماء ، حتى تزول عنه جميع صفات الماء التي منها يؤخذ حده ، صح أنه ليس بماء ، ولا يجوز الوضوء به ؛ لأنه لا يجوز الوضوء بغير الماء . (
)  

الصورة الثانية : 

أن يتلوث البحر بشيء  طاهر ، لا يمكن حفظ البحر منه ، وذلك كالنباتات التي تنبت في البحر أو الطحالب ، وكذلك ما تغير من ماء البحر بالسمك وغيره من دواب البحر، فقد اتفق الفقهاء على أن الماء في هذه الصورة طاهر مطهر ، وأن ما حدث من التغير معفو عنه ، وذلك لأن اسم الماء باقٍ فيه ، واختلاط هذه الأشياء في المياه لا يمكن الاحتراز منه أو الانفكاك  عنه ، فعُفى عنه للحرج ، ولأن هذا التغيّر من فعل الله ابتداءً فأشبه التغيّر الذي خلق الله عليه الماء. (
)  
وقد زاد جماعة من فقهاء الحنفية في ذلك شرطاً وهو أن يكون الماء باقياً على رقَّته ، أما إذا غلب عليه غيره وصار ثخيناً ، فإنه لا تجوز الطهارة به . (
) 

الصورة الثالثة : 

أن يتلوث ماء البحر وتتغير صفاته أو بعضها بما يوافق الماء في صفة الطهارة والتطهير وهو التراب ، وحكم الماء في هذه الصورة البقاء على طهوريته ، ولا اعتبار لهذا التغيّر ؛ لأن التراب طاهر مطهّر كالماء .(
) 

القسم الثاني : تلــوث الهواء :
إن حماية الهواء من الملوثات – من وجهة النظر الإسلامية – يعد  فرض عين على كل مسلم ومسلمة ؛ لما فيه من المحافظة علي مقاصد الشريعة الإسلامية وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل  . 

وأول ملوثات البيئة الهوائية التقليدية هي الحرائق ، وذلك لما تحدثه من أضرار مادية وصحية علي الإنسان . إذ تنطلق من النار في أثناء اشتعالها غازات وأكاسيد النيتروجين السامة . (
) 

لهذا فإن تلويث الهواء بأي نوع من الملوثات الضارة بالبيئة والإنسان محرم شرعاً لما يأتي: 
  1 
لأنه خروج عن سنن الله الكونية ، وإفســـاد في الأرض بعد إصلاحها ، يقول تعالى : ( وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ( (
)  ، ويقول : (وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ((
) . ويلزم الجهة التي قامت بالتلويث تعويض ذلك الضرر ، وضمان المتلفات من الأنفس والأموال التي كان ذلك التلوث سبباً في إتلافها، وعلى الحاكم تطبيق العقوبات الرادعة على محدثي التلوث . (
)  
وقد ذكر فقهاء الشافعية أن إزالة الضرر عن هواء شوارع المسلمين مفوض للحاكم، قالوا : "  لأن الهواء لكافة المسلمين ؛  فوجب تفويض أمره إلى نائبهم ، وهو الحاكم لإزالــــة الضــــرر عنهم " (
)  . 

2 ـ 
قوله ( :" خمّروا الآنية ، وأوكئوا الأسقية، وأحيفوا الأبواب ، واكفئوا صبيانكم عند المساء ، فإن للجن انتشاراً وخطفة ، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد ،  فإن  الفويسقة ربما اجترّت الفتيلة، فأحرقت البيت "(
)  .
وجه الاستدلال من الحديث :

 أن قوله  ( : " وأوكئوا الأسقية "  فيه دلالة على التحذير من التلوث الموجود في الهواء ؛ لأن معناه: شدّوا رؤوسها بالوكاء لئلا يدخلها حيوان ، أو يسقط فيها شئ ، (
) وذلك لحماية الماء من الملوثات التي قد تنتقل إليه من الهواء أو من الحشرات الناقلة للجراثيم والطفيليات كالصراصير والفئران والنمل والبعوض .


وكان ( يعتني بهذا  الأمر ويخشى كذلك من انتقال الملوثات والجراثيم مفسدة هذا الهواء النقي ، حتى قرر مبدأ الحجر الصحي ، وهو يعتبر من أهم وسائل مقاومة انتشار الأمراض الوبائية . وقد وضع النبي ( علاجاً وقائياً يبين لنا كيفية مواجهة التلوث من خلال معالجته لنوع من أنواع التلوث الوبائي (
)  . 


فقد أورد الحافظ ابن حجر في كتابه " بذل الماعون في فضل الطاعون " أحاديث كثيرة بروايات وألفاظ متعددة ، من جملتها الحديث عن كيفية مواجهة هذا الوباء (
) ، فقال : أخرج مالك والشيخان أن عمر بن الخطاب ( خرج إلى الشام ، فلما جاء سرغاً ، بلغه أن الوباء قد وقع بالشام  ، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله (  قال : " إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه ، فرجع عمر من سرغ (
) (
)  .
وجه الاستدلال من الحديث : 

يظهر بجلاء أن الأحاديث النبوية قد حددت مبادئ الحجر الصحي كأوضح ما يكون التحديد ، فهي تمنع الناس من الدخول إلى البلدة المصابة بالطاعون مثلاً ، كما أنها تمنع أهل تلك البلدة من الخروج منها . (
) 

وقد وقف فقهاء المسلمين القدامى من موضوع تلوث الهواء موقفاً طيباً يدل على وعي كبير بأهمية المحافظة على الهواء من الملوثات المختلفة التي تؤثر في صحة الإنسان ، وتتسبب في هلاك الزرع والنسل. 

وسوف نكتفي هنا بعرض موقف الفقهاء من قضية تلوث الهواء بالأدخنة والروائح للتدليل على صحة رأينا الخاص بوعيهم البيئي .

أ : موقف الفقهاء من التلوث بالدخان :   


اعتبر فقهاء المسلمين الدخان بكل أنواعه مضراً ، فقد جاء في وصفه في القرآن الكريم بأنه ( عذاب أليم ) ، وذلك في قول الحق عز وجل  :  (فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ *يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ((
) ، ويخضع الحكم على مدى الضرر الناتج من التلوث بالدخان إلى مصدره ، والفقهاء من أتباع الإمام مالك يصنفون الضرر إلى صنفين: ضرر قائم ، وضرر مستجد (
) . 


أما الضرر القائم  فينقسم إلى : 

1ـ 
أضرار ناتجة من أنشــــطة اســــــتقرت في منطقة ما قبل غيرها من الإشغالات ، ويجمع الفقهاء علي إبقاء مصادر هذه الأضرار لأحقيتها على غيرها ، لأنها ضرر دُخل عليه ". 

 2ـ
 أضرار ناتجة من أنشطة بدأت في منطقة سكنية ، أي بعد استقرار الجيرة المحيطة بها ، ومضى عليها وقت طويل قبل أن يشكو منها سكان المنطقة .(
)
وتحكم هذه الحالة قاعدتان : 


الأولي : وقف الأنشطة المسببة للتلوث إذا كان ما ينتج عنها يؤدي إلي حدوث إتلاف وضرر شديد .

ومن أمثلة الأدخنــة التي ذكرها الفقهاء في هذا المقام : دخان نار الحمامات والأفران . 


الثانية : الإبقاء علي الأنشطة المسببة للتلوث إن كان الضرر الناتج عنها ضئيلا ، ويمكن التكيف معه ، مثل دخان المخابز والدخان الناتج عن مطابخ البيوت .  

وتوضيح الأمثلة التالية هذه الأحكام :  

1ـ 
سئل ابن القاسم عن أحقية جيران أحد الأفراد ، أراد أن يبني حماماً وفرنا وطاحونا فوق أرض فضاء ، أن يمنعوا إقامتها ، فأفاد القاضي بحقهم في ذلك 
، أي في منعه ، ما دام سيسبّب لهم هذا العمل ضررا بليغاً ، طبقاً لأحكام الإمام مالك الذي أوصي بمنع الأذى عن الجيران .

2ـ 
سئل ابن القاسم أيضاً عن حداد أراد أن يبني كورا وفرنا لصهر الذهب والفضة ، أو يحفر بئراً أو مرحاضاً ، أو يبني طاحوناً قرب حائط الجيران فأفتي أن من حق الجيران منعه لما يسببه لهم من ضرر . 
3ـ
 ذهب ابن القاسم إلي أن الأدخنة المنبعثة من المخابز تعتبر ضرراً بسيطاً يمكن التكيف معه . (
)

أما فيما يخص الأضرار التي تنتج من مصادر مستجدة  ، فيفيد القاضي ابن عبد الرفيع (المتوفى 733هـ ) بضرورة إيقافها أو على الأقل درء ضررها سواء أكان قديماً أو حديثاً ؛ لأن الضرر لا يمكن تبريره لقدمه أو لاستمراره .(
)  

والمتأمل لهذه الحالات التي ذكرنها يتضح له مدى الوعي البيئي عند فقهاء المسلمين، ومدى حرصهم علي حماية سكان المدن من أضرار التلوث بالدخان .

وكانت توكل إلى المحتسب مهمة مراقبة التلوث بالأدخنة ومنع حدوثها . 

يذكر الشيرزي في كتابه نهاية الرتبة في طلب الحسبة أن المحتسب كان يهتم بأن ترفع أسقف حوانيت الخبازين وأن تفتح أبوابها ويجعل في سقوف الأفران منافذ واسعة يخرج منها الدخان لئلا يتضرر بذلك السكان كما كان المحتسب يمنع الصباغين من وضع أفرانهم في الشوارع لما تبعثه من أدخنة تضايق المارة والسكان " (
) .

ب  : موقف الفقهاء من تلوث الهواء بالروائح الكريهة :  

اهتم فقهاء المسلمين بحماية البيئة من التلوث بالروائح الكريهة ، ومن ذلك ما رواه جابرـ ( ـ عن الرسول ـ ( ـ " من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا "(
) 

فإذا كان على آكل الثوم أو البصل أن يبتعد عن المسجد كي لا يضيق إخوانه من المسلمين برائحة فمه ، فإنه يكون من الأولي عدم السماح للروائح الكريهة من الانتشار في أجواء المدن وسكانها ، كالروائح الناتجة عن حرق البلاستك والأقمشة والروائح الناجمة عن العرق ، فعن أبي هريرة ـ ( ـ قال: قال رسول الله ـ ( ـ :" من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف الحمل طيب الريح " (
)  . 


ومن ذلك روائح البول وتحلل مياه المجاري وفساد الأطعمة ، وروائح بعض الغازات والأبخرة مثل ثاني أكسيد الكبريت ، كبريتيد الهيدرجين ، والمنتجات البترولية .

وتحفل كتب الفقه الإسلامي بأمثلة كثيرة تدل على عناية فقهاء المسلمين بحماية الهواء من التلوث بالروائح الكريهة .


فلقد سئل مطرف ، وابن الماجشون ،وأصبغ - رحمهم الله- عن حكم شخص أقام مدبغة في بيته ، تنبعث منه الروائح الكريهة ، فتؤذي جيرانه وتسبب لهم الضرر ، فأجمع كل من الفقهاء الثلاثة على حق جيرانه في إيقافه ، وحكموا بإغلاق مدبغته ،  ويتساوى في هذا الحكم حفر مرحاض أو مصرف غير مغطي ، وكل ما ينبعث منه روائح كريهة ، فقد أفاد ابن عتاب ، وابن عبد الغفور بضرورة وقف هذه الأنشطة أو تغطيتها لمنع رائحتها التي تزكم الأنوف من مضايقة الجيران .(
) 

وكانت توكل إلى المحتسب مهمة مراقبة تلوث بيئة المدينة والأسواق من التلوث بالروائح .(
)  

وتؤكد كتب الحسبة على أن بيع  الأسماك يجب أن يتم بعيداً عن سوق المدينة . (
)  


وعلى المحتسب أن يتابع تنفيذ ذلك ، كما كان عليه أن يمنع كل من تسول له نفسه أن يطرح النفايات والجيف في الأسواق والطرقات ، ويمنع الخضارين وغيرهم من طرح أزبالهم في الطرق ، حتي لا تنتج عنها روائح كريهة ، وحتى لا تكون مرتعا للحشرات ومصدراً من مصادر التلوث .(
) 

القسم الثالث : تلوث الأرض : 

أ ـ مكانة الأرض في القرآن الكريم : 

يؤكد القرآن الكريم على مكانة الأرض وقيمتها ، وأنها آية من آيات الله ، قال تعالى :  (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ( (
) ، ويقول تعالى (يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ( (
)  . 

           ويذكر الخالق سبحانه وتعالي الإنسان بأنه هو وحده الرازق ، فيقول  تعالي:(   يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ( (
) 
ويحفل القرآن الكريم بعشرات الآيات التي توضح مكانة الأرض وما تحتوي ، ويجب علي الإنسان أن يراعيها ، ويصون نعمة الخالق الذي خلقها له بضمير وعناية لحاضره ، ولمن يأتي من بعده من ذريته  . 


ولكن تزايد أعداد البشر والتطور التكنولوجي انعكس ذلك على البيئة ، وظهرت أنانية الإنسان في الرغبة في الكسب السريع في النمو في المشاريع الكبيرة التي جاءت على حساب الأرض الخضراء ، ثم اتضحت بعد ذلك السلبيات الجانبية الكثيرة لهذه المشاريع في إفساد البيئة وعدم صلاحيتها في مد الإنسان بالحياة الرغدة التي أرادها له الخالق سبحانه وتعالى: (وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ  *  وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِين( (
) ،  

ولكن الإنسان أخلَّ بهذا الوزن والتوازن في البيئة التي خلقها الله عليها . 

إن تلويث الأرض بالفضلات المعدنية والكيماوية والإشعاعية المتزايدة باستمرار مع تراكمها صارت  تؤثر في تركيب التربة الكيميائي ذات الخلق الموزون ، وقد أثبتت الأبحاث في مجالات علم النبات أن بعض النباتات تختزن في خلاياها وأنسجتها كميات من المواد الكيماوية السامة التي تمتصها من التربة الملوثة وهذه تنتقل بدورها إلي الحيوان والإنسان وتتجمع في أجسامها مسببة سلسلة من الأغراض المرضية التي انتقلت إلي الإنسان عبر أكله للحوم الحيوان والطيور .

ولولا رحمة ربك لأصابت البشرية فزع كبير مما نحن فيه ، فقد أودع في الإنسان جهاز المناعة لمقاومة هذه السموم الجارفة والزاحفة علي الإنسان من استهتار لبيئته، والعبث بمقدرات صحته وطعامه وشرابه ، وهو لا يدري أنه يدمر نفسه وأجياله القادمة ، قال تعالى : ( وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ * ومَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُون(  (
)  


فجهل الإنسان وعدم التعامل مع البيئة من منطلق عقيدي ، وتصور نفسه السيد الأوحد الذي لا يسأل عما يفعل فيما أنعم الله عليه بهذه الأرض جعله يتصرف معها بغطرسة،  وعدم مراعاة للقيم الإيمانية في علاقته بهذه الأرض المستخلف عليها ، يقول الحق سبحانه وتعالي : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ( (
) 
ب ـ النهي عن تلوث الأرض : ـ 

يقصد بتلوث الأرض-  كما ذكر علماء البيئة - : " أي تغيير فيزيائي أو كيميائي في الأرض ، يكون سبباً في تغير استغلالها ، وجعلها غير قادرة على الاستغلال المفيد دون معالجة "  .(
) 

ولقد تضافرت النصوص التي تنهى عن تلويث الأرض والإفساد فيها ، حيث إنها موطن الإنسان وغيره من الكائنات الحية ، ومن ذلك : ـ 

1- قوله تعالى  : (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً  ( (
) 

وإن من بين صور الفساد الذي تنص عليه الآية الكريمة السابقة قطع الأشجار وتغوير الأنهار .(
) 

2- كما نهى رســـــول الله ( عن التسبب في وقوع الضرر وإلحاقه بالآخرين ، فقال ( : " لا ضرر ولا ضرار " ، ولا شك أن تلوث التربة ضرر يحيق بالبيئة الزراعية، وينتقل أثره إلى كل الكائنات الحية التي تعتمد في غذائها على النبات بما في ذلك الإنسان نفسه  . (
) 
3- وتحض السنة النبوية علي التعامل مع البيئة بصورة نظيفة وتمنعه من إلقاء الفضلات أو الأذي الذي يؤثر في نظافتها ونقائها ، فعن أبي هريرة (  أن رســـــــــول الله ( قال : { اتقوا اللاعنين قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله قال : الذي يخلي في طريق الناس أو ظلهم } (
)  
4- كذلك حذر ( من قضاء الحاجة في مصادر المياه وتلويثها ، فعن أبي هريرة ( أن النبي ( قال : " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه " (
) 

5- وكما نهى ( عن تلويث مصادر المياه أو قضاء الحاجة في طريق المارة ، شدد على من يقطع أو يحارب الخضرة ، فعن عبد الله بن حبشي قال : قال رسول الله ( : " من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار "(
) 

وجه الدلالة من الحديث : 

سئل أبي داود عن معني الحديث فقال هذا الحديث مختصر ، يعني : من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثاً وظلماً بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار "(
) 

6- كذلك حض  ( على  تشجيع الثروة النباتية بما يؤدي إليه ذلك من إصلاح في البيئة وحياة الكائنات ، فقد روي عن أنس ابن مالك ( عن النبي ( قال : " ما من مسلم يغرس أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة " (
)  ، وقال (  : " من أحيا أرضاً ميتة فهي له" (
)  . 


 وقد حثنا رسول الله (  على زراعة الأرض وتشجيرها ، فعنه أنه ( قال : " إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتي يغرسها فليغرسها " (
) 


وهذا ما يعني أن غرس الأشجار وزرع النبات أمر واجب دينياً على المسلم حتى في آخر رمق من حياته ، وحتى إذا تهدده خطر الموت وتأكد حلول الفناء له وللأرض، وذلك لأن غرس الأشـجار هو من أعمال الخير التي يلزم أن يأتيه الإنسان لتكون في ميزان حسناته . (
) 

كذلك الأمر في إماطة الأذى عن الطريق ولو برفع حجر فله أجر ففي الحديث الصحيح " بكل خطوة يمشيها إلي الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة  "(
) (
) 

القسم الرابع  : التلوث الضوضائي أو الصوتي :  

أ ـ آيات الله في السكينة والهدوء : 

من آيات الله الكونية اختلاف الليل والنهار وجعلهما متعاقبين يخلف أحدهما الآخر، وقد جعل الله الليل للنوم والخلود والراحة والسكون، والنهار للسعي وطلب الرزق يقول  تعالى :  (وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً* وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً( (
)
 
 وقد حضت السنة المشرفة على التزام السكينة والهدوء في كل شئ حتى في العبادة ، فعن أبي هريرة ـ ( ـ قال سمعت رسول الله ( يقول :" إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها وأنتم تمشون ، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " (
) . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي ( يوم عرفة فسمع النبي  ( وراءه زجراً شديداً وضرباً وصوتاً للإبل ، فأشار بسوطه إليهم ، وقال : " أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالابضاع" (
)

فإذا كان الخالق العظيم قد هيأ الليل للسكينة والهدوء لتستعيد الكائنات الحية 
 وعلى رأسها الإنسان ، نشاطها وحيويتها ، وتستمر في عطائها وتعمر الكون كما أراد الله ، فهـــــل حــافظ الإنسان على تلك السكينة وذلك الهدوء ؟ لا ، بل إنه أتى من السلوك والأفعال ما يكسر صفاء ذلك السكون والهدوء ، من خلال استخدام الآلات التي تنبعث عنها الأصوات العالية التي قلبت الليل إلى نهار فاختل نظام حياة الناس ، وانعكست على أوضاعهم الصحية .
قد أضحت تلك النعمة في خطر بسبب تزايد معدلات الصوت والضجيج والضوضاء العالية ، وهو خطر لا يهدد فقط بزوالها وإصابة الشخص بالصمم، بل كذلك بالتأثير في الجوانب الصحية الأخرى العصبية والقلبية  (
) .

ب ـ النهي عن رفع الصوت وإحداث الضوضاء 

1- نهي الله تعالى عن رفع الصوت ،  كما في قوله تعالى : ( وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (  (
) 
وجه الدلالة : 

 في الآية أمر جازم عام بغض وخفض الصوت ، والأمر بخفض الصوت يدل هنا على الندب المؤكد ، لا مجرد الإرشاد ، لوجود القرينة التي تستقبح رفع الصوت ، وهي تشبيه الصوت المرتفع بصوت الحمير الذي تألفه الأذن السليمة ، ومن هنا نستخلص أنه من آداب الإسلام ومندوباته غض الصوت وعدم رفعه أو الجهر به لغير حاجة.

2- وقد ورد في الأثر أيضاً عن السائب بن يزيد قال : كنت قائماً في المسجد فوجدت رجلين ، فنظرت ، فإذا عمر بن الخطاب يقول : اذهب فأتني بهذين ، فجئته بهما قال : من أنتما أو من أين أنتما ؟ قالا من أهل الطائف ، قال : لو كنتما من أهل بدر لأوجعتكما ، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ( " (
) .

 وجه الدلالة  : 

 يدل الحديث على كراهة رفع الصوت عموماً واستقباح فعله ، لما في ذلك من ذهاب بالسكون والهدوء وإضرار بحاسة السمع التي تفضل حاسة البصر ، كما ترشد بذلك الآيات التي أوردناها . حيث تذكر السمع قبل البصر ، بما يدل علي أهميتها وضرورتها وشدة الحاجة إليها ، بما ليس في شأن البصر .(
)  

3- قال تعالى : (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ((
)  
وجه الدلالة :  

هذا  توجيه وإن كان يخص الصلاة إلا أن مبتغاه وعلته تجعلان  ينصرف إلى كل أحوال الكلام والحديث الذي يجب أن يكون بقدر واعتدال بين الجهر والخفت . (
) 


وذات التفسير يصلح بخصوص حديث رسول الله ( الذي جاء حوله أنه صلوات الله وسلامه عليه مر ليلة بأبي بكر وهو يصلي ، يخفض صوته، ومر بعمر وهو يصلي رافعاً صوته ،  فلما اجتمعنا عنده قال :"  يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك  ؟ فقال يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت ، وقال لعمر : مررت بك وأنت تصلي رافعاً صوتك،  فقال : يا رسول الله أوقظ الوسنان واطرد الشيطان ، فقال ( : يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئاً ، ويا عمر اخفض من صوتك شيئاً " . (
) 

المبحث السابع
الاتفاقيات الدولية من قضايا البيئة وأهم القضايا المتعلقة بالبيئة
 أولاً الاتفاقيات الدولية من قضايا البيئة :
تمثل مشكلة البيئة التي فرضها الاتجاه نحو التصنيع والتكنولوجيا الحديثة إحدى المشكلات الرئيسية في هذا العصر ، حيث تشير الأرقام والإحصائيات إلى حجم وخطورة هذه المشكلة مما يهدد مستقبل الحياة على كوكب الأرض .(
) 


ولهذا زاد الاهتمام العالمي في هذه الأيام بقضايا البيئة سواء عن طريق كثرة المؤسسات الدولية ذات العناية بالبيئة ، والمؤتمرات ، والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالبيئة. 


ويمكن الإشارة إلى بعض مظاهر الاهتمام العالمي بقضايا البيئة فيما يأتي :   
أ : كثرة المؤسسات الدولية  ذات العناية بالبيئة : 


نتج عن الاهتمام العالمي بالبيئة ، وعن المؤتمرات المتعددة ، والاتفاقيات الدولية إنشاء المنظمات المتخصصة في شئون البيئة ، وهذه المنظمات تهتم بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاتفاقيات المبرمة أو المؤتمرات ، وتشرف عليها ، ومن أهم تلك المنظمات العالمية في مجال البيئة ما يلي : ــ 

1- الاتحاد العالمي للوقاية (iucn) : ـ أنشئ عام 1948م ، في مدينة غلاند ، سويسرا، وأسس لغرض تشجيع وقاية الطبيعة والثروات الطبيعية ، ولا سيما النوع الأحيائي . 

2- الصندوق الدولي للطبيعة (wwf): ومقره في السويد ، ويركز على حفظ الطبيعة ،وسير البيئة ، وتعزيز وسائل تخفيف التلوث ، وسوء استغلال الثروة . 

3- برنامج الأغذية العالمي (wep) : ومقره روما ،إيطاليا .

4- برنامج الأمم المتحدة للبيئة (umep) : أسس عام 1972 م في نيروبي ، كينيا ، بناءً على توصيات الأمم المتحدة للبيئة البشرية ،وذلك لغرض تشجيع التعاون الدولي فيما يتعلق بالبيئة . 

5- برنامج الأمم المتحدة للتنمية (undp) : أنشئ عام 1965م لغرض مساعدة الدول النامية في صدد رفع قدرتها في إنتاج ثروتها الطبيعية والبشرية .

6- صندوق الإغاثة للأطفال الدولي (unicef) :مقره في نيويورك ، الولايات المتحدة .  

7- صندوق الأمم المتحدة للسكان (unfpa) : مقره في نيويورك ، الولايات المتحدة ، وأسس لتقديم المساعدات المالية للدول النامية وجمع المعلومات . 

8- مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية : نيروبي ، كينيا . 

9- مركز التنسيق للبيئة والتنمية الدائمة (ager) . 

10- منظمة الأمم المتحدة لتطوير الصناعة (unido) : مقرها في فينا ، النمسا ، وتركز على تنمية الصناعات ، وتقديم المساعدات للدول النامية ، وإدارة الطاقة والبيئة . 

11- منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (fao) : مقرها في روما ، إيطاليا ، ويوجد بها أقسام تركز على شئون البيئة . (
) 


ويؤخذ على هذه المنظمات تأثرها بالشركات الكبرى ، واهتمامها بمشكلات الدول الغنية أكثر من الفقيرة ، وعدم إلزامية توصيات أواتفاقيات هذه المنظمات (
) 

ب : الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالبيئة : 

 الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار . 

 اتفاقية بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة ، والتخلص منها عبر الحدود . 
 اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية . 
 الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي للعالم . 
 اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار . 
 معاهدة المبادئ المنظمة لاستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي . 
 معاهدة حظر الأسلحة النووية على قاع البحار وفي باطن الأرض . (
)
ج : المؤتمرات العالمية المتعلقة بالبيئة : 


عقدت عدة مؤتمرات عالمية على مستويات مختلفة ، ومن أشهر وأهم تلك المؤتمرات ما يلي : ــ 

1- مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية ، وقد عقد في استوكهولم عام 1973م ، وحضره ممثلون عن 113 دولة ، وممثلون من جميع المنظمات الدولية ، والحكومية وغير الحكومية .  

2- مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالبيئة والتنمية ، وقد عقد في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل عام 1992م ، ويُعد هذا المؤتمر أكبر تجمّع دولي خاص بتدارس وضع الأرض والأخطار التي تهدد مستقبل ساكنيها ، وقد توصل المؤتمر إلى عدة قرارات وتوصيات وخطط تفصيلية ،وهي وإن لم تكن ملزمة لأي دولة ، إلا أنها تعد خطوة أولى حول التعاون الدولي ، والاتفاق المبدئي بين جميع دول العالم حول ضرورة إيجاد حلول للمشكلات البيئية . 

3- مؤتمر قمة الأرض ريو + 5 ، وقد عقد بعد خمس سنوات من انعقاد قمة الأرض السابق أي في عام 1997م ، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ، وحضره أكثر من ستين رئيسًا ، وأكثر من 3000 شخص يمثلون 173 دولة ، وكان الهدف الرئيسي تدارس ما تم تطبيقه في المؤتمر السابق . 

4- المنتدى العالمي الأول للبيئة من منظور إسلامي ، وعقد في جدة في الفترة من 16ـ 18 رجب 1421هـ ، وحضره مجموعة من الفقهاء في الشريعة الإسلامية ، والمهتمين في مجال البيئة ، وكان هدف المنتدى :" تأصيل وتوضيح المفهوم الإسلامي للبيئة ، والتأكيد على أن قواعد وأحكام الدين الإسلامي تسعى لإسعاد الإنسان ، والمحافظة على صحته ، وحماية بيئته ، وتحقيق التوازن فيها ، وتتسع مجالات تطبيقها لتشمل كل ما يواجه الإنسان والبيئة من قضايا ومشكلات في حاضره ومستقبله " . (
) 


من خلال ما سبق يتضح تزايد الاهتمام العالمي بالبيئة ، وإدراك عقلاء العالم ما يحيط بالبيئة اليوم من مشكلات وأخطار ، وقد نتج عن تلك الاتفاقيات والمنظمات والمؤتمرات توصيات كثيرة ، وخطط تفصيلية متعلقة بعلاج المشكلات البيئية ، إلا أن هذه الاتفاقيات والقرارات لا تتسم بصفة الإلزامية ، الأمر الذي يفسر سوء الوضع البيئي العالمي . 

ثانياً : أهم القضايا المتعلقة بالبيئة  :

أ : الاحتباس الحراري : 


يقول العلماء إن مناخ العالم قد تسخن، أي ازداد دفئاً بدرجة مثيرة خلال القرن الحالي ، والزيادة في درجة الحرارة ليست ناجمة عن تغييرات طبيعية بل هي نتيجة للنشاط الإنساني , وبالتحديد النشاط الصناعي الذي زاد وازدهر خلال فترة المائة عام الأخيرة ، تلك الفترة التي نفثت فيها مداخن المصانع الأوروبية والأمريكية بأطنان من المخلفات الغازية الصناعية التي أهمها من حيث الحجم غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يشكل مصيدة جوية لحرارة الشمس التي تنفذ إلى سطح الأرض وتبقى محتجزة في الغلاف الجوي بدلاً من عودتها إلى الفضاء الخارجي ، وهو ما يعرف باسم ظاهرة البيت الزجاجي "المتبعة في زراعة البساتين " , نظراً لأن الزجاج يسمح بدخول أشعة الشمس إلى النباتات داخل البيت الزجاجي ، ويحتجز قدراً كبيراً منها في الداخل ، وهكذا تكون الحرارة داخل البيت أعلى كثيراً منها خارجه . (
) 

والتفسير العلمي لهذه الطاهرة هو وجود كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو ناجمة عن حرق كميات كبيرة من الوقود الأحفوري (النفط ،الفحم ، الغاز ) التي تستخدمها المصانع والآلات في الحياة اليومية ، ويؤدي حبس حرارة الشمس وتسخين مجمل الكرة الأرضية إلى ذوبان الجليد في القطب واختلاف توازن المناخ الذي سينعكس سلباً على التوازن البيئي على الأرض ، إضافة إلى غاز ثاني أكسيد الكربون، يعد غاز" الميثان " أيضاً من الغازات الدفيئة الحابسة للحرارة ، وهو ينبعث في الجو من مصادر عدة منها المصانع الكيميائية والمناجم ومقالب النفايات وغيرها .(
) 

ب  : تلوث المحيطات والبحار : 

المحيطات والبحار هما المصادر الرئيسية للثروة السمكية وللقشريات , وأدت حركة السفن التجارية وناقلات النفط إلى تلوث البيئة البحرية خاصة في البحار المغلقة , كما أن تفريغ ماء الرجيع ونفايات المصانع وتآكل المواني الصناعية والتجارية ومنصات صناعة البترول ومياه المجاري في المحيطات والبحار أدى إلى زيادة نسبة المعادن الثقيلة في المياه مثل الزئبق الذي يؤدي إلى إصابة الجهاز العصبي وتشوه المواليد والجنون ،ولعل أشهر ملوثات المحيطات هي بقع الزيت, التي بدأت مع بداية نقل النفط البحري . 

وتجدر  الإشارة إلى أن هناك علاقة وثيقة بين تلوث المحيطات والبحار وتلوث الهواء, حيث أثبتت الدراسات ارتفاع نسبة ثاني أكسيد  الكربون ومركبات الكبريت في عينات الجليد من القطبين الشمالي والجنوبي, ويلاحظ أن التلوث في  القطب الجنوبي أقل بكثير منه في القطب الشمالي لأن النصف الشمالي منه يقطنه 90% من سكان الأرض (
) .

ج : تلوث مياه الأنهار : ـ  


الأنهار في الأرض هي شرايين الحياة ، وهي تنتشر في توزيع جغرافي في كل القارات تحمل معها الخصب والنماء والحياة ، وهي تتكون من تجمع مياه الأمطار وجريانها وفق طبيعة الأرض . 
ويمكن تلخيص أهم مصادر تلوث مياه الأنهار في المصادر التالية : 

1- النفايات الصناعية :حيث أصبحت الأنهار في كثير من المناطق الصناعية مصارف لملوثات الصناعة الكيميائية وغيرها .

2- المصادر الزراعية : حيث أدى التوسع في استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية في الأغراض الزراعية إلي تسرب جزء منها إلي مياه الأنهار وتلويثها . 

3- مياه المجاري ( الصرف الصحي ) حيث إن كثيراً من دول العالم تلقي نفاياتها من مستودعات المياه المستعملة وفضلات الإنسان في مياه الأنهار.  (
) 
د : تلوث التربة والمياه الجوفية : 


يمكن أن تتعرض التربة  والمياه الجوفية للتلوث لا سيما في المناطق التي تدفن فيها النفايات الصناعية أو الزراعية أو الإنشائية أو الطينية . 

وتعتبر مياه الصرف الصحي من مسببات تلوث التربة والمياه الجوفية بسبب غياب شبكات الصرف الصحي وتدني الصيانة والتشغيل تؤدي جميعها إلى تلوث المياه الجوفية والتربة.


ومن العوامل الأخرى التي تسبب في تلوث المياه الجوفية والتربة التخلص غير المسئول من الكيماويات, والزيوت والمعادن في المناطق المكشوفة.(
)
هـ : التلوث الحراري: 


هو التخلص الذي يؤدي إلى زيادة الحرارة في  البيئة ،ويؤثر على الحياة واستمرارها، ويعد رجيع المصانع الذي يصب في البحار مصدرًا رئيسيًا لهذا النوع من التلوث، حيث إن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى القضاء على الحياة في المنطقة بسبب نقص الأكسجين لأن ذوبان الأكسجين في الماء يقل مع زيادة درجة الحرارة, كما يؤدي إلى هروب الأسماك والكائنات المتحركة, ومن السهل علاج هذا  النوع من التلوث بتبريد مياه الرجيع قبل إعادته إلى الوسط المائي.(
) 

و  : التلوث الإشعاعي : 

يعتبر تلوث المياه بالمواد المشعة من أهم مصادر تلوث المياه في العصر الحاضر كما يذكر علماء البيئة ، كما يعد تلوث المياه بالمواد المشعة من مظاهر تلوث المياه شديدة الخطورة ، وقد تكونت النفايات المشعة نتيجة للجوء الإنسان في هذا العصر إلى استغلال المواد والنظائر المشعة في حياته ؛ لاستخدامها في  أغراض كثيرة ، ابتداءً بإنتاج وتوفير الطاقة ، وأسلحة التدمير الشامل ، وانتهاءً بالتشخيص والعلاج الطبي ، وبالعديد من التطبيقات الطبية والصناعية والزراعية . (
)  


لذا سوف أبين معنى تلوث الماء بالمواد المشعة ، ومصادرها ، وأضرارها على البيئة المائية والإنسان . 

أولاً: معني تلوث الماء بالمواد المشعة : 

يقصـــــد بالإشعاع :  " انبعاث طاقة من المـــادة وانتقالها في الفضاء  " . (
)   ، أو هو : " عبارة عن طاقة تنتشر من مكان لآخر بسهولة فائقة وبسرعة الضوء " . (
) 


ويقصد بالتلوث الإشعاعي : " وجود قدر من المواد المشعة الصنعية في البيئة ، سواء كانت هذه المواد في الهواء أو الماء أو التربة أو في الطعام " .  

ويقصد بالمواد المشعة الصنعية : " تلك المواد التي صنعها الإنسان باستخدام المعجلات أو المفاعلات النووية ليستخدمها في أغراض شتى " ، وهي تختلف عن المواد المشعة الطبيعية التي خلقها الله -  سبحانه وتعالى -  لحكمة يعلمها ، وتتمثل تلك المواد في نظائر اليورانيوم (
)  ، والثوريوم (
) ،  ونواتج تفككهما وفي غير هما  ، ويتفاوت تركيز هذه المواد المشعة الطبيعية تفاوتاً كبيراً (
) 

أما تلوث المــاء بالمواد المشــــــعة فهو : " ذلك التلوث الذي ينتج عن النفايات النووية التي يتم التخلص منها في المسطحـــات المائية ، وتمتصها الكائنات الحية وتنقلها إلى الإنسان " . (
)  

ثانياً : مصادر تلوث المياه بالمواد المشعة :

تعتبر التفجيرات النووية والمفاعلات الذرية ، ودفن مخلفات المواد المشعة ، والمواد المشعة المستعملة في الأغراض الطبية والصناعية وفي توليد الطاقة ، من أهم مصادر تلوث المياه بالمواد المشعة ، وهذا عرض موجز لأهم الأنشطة البشرية التي أسهمت في تلوث المصادر المائية بالمواد المشعة : ـ (
) 

1) عندما تجري التفجيرات النووية تحت الأرض تتسرب منها إشعاعات إلى المياه الجوفية التي تحملها إلى البيئة السطحية . 

2) عندما تجري التفجيرات الذرية في الجو فإن قوة التفجير والارتفاع الكبير في درجة الحرارة تعمل على صهر الغبار العالق بالهواء ، وتدمجه مع العناصر المشعة ، ومن ثَم لا يلبث أن يتساقط الغبار الذري في المسطحات المائية القريبة من مكان الانفجار ، بينما الجزيئات الصغيرة من الغبار يمكن أن تنتقل مع الهواء إلى آلاف الكيلو مترات وتترسب منه كميات متفاوتة من وقت لآخر (
). 
3) كما أن استخدام الأشعة السينية وغيرها في علاج وتشخيص الأمراض المستعصية من مصادر تلوث المياه بهذه المواد ، التي تطرح من مخلفات المستشفيات ، والتي لا يفيد معها التعقيم (
) . 
4) كما يأتي -  أيضاً - خطر تلوث المياه بالمواد المشعة من المفاعلات الذرية لإنتاج الوقود الذري ، وتوليد الطاقة النووية ، واستخدام كميات كبيرة من المياه لتبريد المفاعلات ، حيث تلقي بعد ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الأنهار أو البحار ، حاملة معها مواد مشعة ، إضافة إلى ذلك فإن هناك- أيضاًـ نشاطاً إشعاعياً يصل إلى البحار عن طريق الغواصات والسفن التي تسير بالطاقة النووية ، وإن كانت كمياته قليلة إذا ما قورنت بكمية المواد المشعة التي تتسرب عن طريق محطات توليد الطاقة النووية (
).             

ثالثاًـ أضرار المواد المشعة علي البيئة المائية والإنسان : 

للمواد المشعة أضرار وآثار كبيرة علي البيئة بوجه عام (
)  . 

ومن ذلك البيئة المائية ، وما فيها من كائنات حية ، حيوانية أو نباتية ، وتشير التجارب والأبحاث إلي وجود المواد المشعة في كثير من المحيطات ، وأنسجة كثير من المخلوقات المائية وربما كان السبب الأساسي لذلك هو طرح الفضلات النووية في أعماق البحار والمحيطات والمواد المشعة (
) . 

والجدير بالذكر أن التلوث الإشعاعي  قد حدث لكثير من العسكريين في الولايات المتحدة الذين أصيبوا بالسرطان من جراء تلك التفجيرات, والتعرض للإشعاعات الناتجة من مولدات الكهرباء النووية مما له آثار ضارة ، كما حدث في شيرنوبيل بالاتحاد السوفيتي حيث تساقط الغبار المحمل بالإشعاع على أوربا الشرقية والغربية ، وأدى إلى تلوث المحاصيل الزراعية والحيوانات والمنتجات الحيوانية.


وهذا النوع من التلوث أخطر الأنواع حيث إن المواد المشعة تبقى نشطة لمدة طويلة من الزمن قد تصل إلى مئات السنين ، وخير دليل على ذلك حادث ج ـ زيرة (THREE MILES ISLAND ) في الولايات المتحدة حيث أغلق المفاعل النووي فيها لفترة سنوات طويلة قادمة ، ولا يخفى على الجميع الأمراض وتشوهات المواليد في هيروشيما ونجازاكي باليابان نتيجة لإشعاع القنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانية. (
)
ز: تلوث الهواء : ـ 

يقصد بتلوث الهواء : " وجود مادة أو أكثر من الملوثات في الهواء مثل الغبار ، أو الأبخرة ، أو الغازات ، أو الروائح ، أو الدخان ، وبقاء لمدة كافية للضرر بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو الممتلكات أو بسبب عدم الراحة عن طريق الأنف أو الأذن ، أو أعضاء الجسم المتضررة ، أو ما يتعارض مع استمرار الحياة الفطرية بشكل طبيعي " .  

ونظرًا لسرعة التطور العلمي والتقدم الصناعي فإن المركبات الحديثة تنتج يوميًا دون دراسة متأنية على النواحي الصحية أو البيئية حيث يزيد عدد المركبات الكيمائية التجربة عن 000ر65 مركب يستخدمها البشر في الحياة اليومية مثل الوقود, والمبيدات الحشرية  ، ومواد البناء ، والإنشاء من إلقاء الدهان والمذيبات العضوية ، ومواد الصناعة مثل المواد البتروكيماوية ، والمواد  المشعة والأسمدة الصناعية ، وبعض هذه المواد تسبب الأمراض مثل السرطان والحساسية الصدرية , وما زالت البحوث التي تجري في هذا المضمار محدودة بسبب الكم الهائل من المركبات ، وبسبب شح التمويل لإنجاز البحوث الملائمة (
) . 

الخاتمة  


الحمد لله رب العالمين ، له الحمد الحسن ، والثناء الجميل ، وصلى الله على عبده ومصطفاه محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه .... وبعد 

فلقد اهتم الدين الإسلامي بالبيئة بمفهومها الواسع ومواردها المختلفة سواء أكانت حية أم غير حية ، وأظهر أسس التعامل معها بحيث يمكن حمايتها والحفاظ عليها . 

ولقد تميز مفهوم البيئة في الإسلام بشموليته فهو يضم كل مخلوقات الله من إنسٍ وجانٍ ،  والبحار ، والأنهار ، والجبال ، والنبات ، والحيوانات ، والحشرات، وإن هذه المخلوقات سخّرها الله سبحانه وتعالى  للإنسان . 

لذا فإن الحفاظ على البيئة واجب ديني على كل فرد  ، كما أنه واجب اجتماعي عام يقوم به كل مسئول في مؤسسته.

     وفي نهاية المطاف يمكن استخلاص عدة توصيات من خلال البحث المقدم ، لعل فيها الفائدة لمن أراد معالجة مثل هذه الموضوعات من شتى جوانبه ، وهي كما يلي :

 التوصية ( 1 ): تنمية الوعي البيئي لدى الإنسان المسلم عن طريق تزويده بالرؤية الصحيحة عن البيئة ومكوناتها بما يحقق دوره المطلوب في الأرض باعتباره خليفة الله فيها .

 التوصية ( 2 ): إدخال مواد عن البيئة في مختلف مراحل التعليم والتركيز على الأفكار الأساسية ، أو الموضوعات المتعلقة بالأبعاد البيئية للمجالات الأخرى داخل هذه المجالات، منها تربية النشئ ، وتوعية وتثقيف الكبار، والتعاون مع الجماعات والمؤسَّسات الأهليَّة والرسميَّة الإقليميَّة والدُّوَلِيَّة.
 التوصية ( 3 ): حث جميع الدول على المشاركة ، والانضمام في أي تجمع يهدف إلى حماية البيئة وعدم التواني في ذلك ، والتصديق على الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تصب في مصلحة البيئة.

 التوصية ( 4 ): مناشدة الدول بسن القوانين والتشريعات الداخلية المتسمة بالصرامة  في ملاحقة ملوثي البيئة ، وعدم التراخي في توقيع العقوبات عليهم ، وملء الفراغ التشريعي في بعض البلدان النامية.

 التوصية ( 5 ): توجيه الإعلام ووسائله الفعالة إلى نشر الوعي البيئي ، وتكثيف برامجه الداعية للمحافظة عليها ، وإطلاع الأفراد على مخاطر التلوث ، وكذلك زيادة النشرات ، والبحوث والدوريات المتخصصة ، والتي تحمل طابع التوجيه والإرشاد للتعامل مع البيئة ؛ لإخراج جيل مشبع بالتربية البيئية وداعياً لها.

 التوصية ( 6 ): إتباع آلية أفضل لتبادل المعلومات بين الدول والمنظمات الدولية الحكومية منه وغير الحكومية بشأن المشاكل البيئية  تتصف بالسرعة والدقة وبعيدة عن الجوانب الإجرائية والشكلية ، وذلك للانتفاع بها واستخدامها في مواجهة أي خطر يهدد البيئة.

 التوصية ( 7 ): لابد أن يتدخل القانون ويفعّل بالتطبيق على المتسببين في أخطر ما يلوث البيئة من كوارث نتيجة الحروب والنزاعات المسلحة ، أو حتى المناورات والتدريبات العسكرية التي تستغل الطبيعة أسوأ استغلال ، وعدم التساهل في ملاحقة من يهدد بيئة الإنسان الآمن.

 التوصية ( 8 ): وضع استراتيجيات لتغيير نمط حياة الفرد ليصبح مسئولاً نحو البيئة للمحافظة عليها.

 التوصية ( 9 ): التركيز على المواد والمنتجات الصديقة للبيئة والتعامل مع الشركات التي تعمل نحو بيئة أفضل .

 التوصية ( 10 ): إنشاء مؤسسات معنية بالبيئة بشكل أساسي ، وليس بالأمور الاقتصادية  والاجتماعية بشكل مستقل عن البيئة 

 التوصية ( 11 ): توفير الدعم المادي من خلال الجهات الحكومية أو الشركات البترولية لاهتمامها الحالي نحو البيئة ، وتغيير الانطباع العام عن الشركات، أو من خلال الدعاية والإعلان في البرامج للشركات المهتمة بالبيئة.

الفهارس

أولاً : فهرس المراجع والمصادر
1) القرآن الكريم 

2) أثر التراث الإسلامي في تقدم علم الزراعة والبيطرة د. علي المجذوب ، بحث منشور في مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي ، تصدر عن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى ، العدد السادس . 

3) الإجماع: لابن المنذر، المتوفى سنة 318هـ ، تحقيق ودراسة د/ فؤاد عبد المنعم ، طبعة دار المسلم للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 1424 هـ، الرياض ، السعودية

4) الأحاديث المختارة : لأبي عبد الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي ، تحقيق/عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ، طبعة مكتبه النهضة الحديثة، مكة الكرمة ، الطبعة الأولى 1410هـ .

5) أحكام البيئة في الفقه الإسلامي للدكتور / عبد الله بن عمر بن محمد السحيباني ، طبعة دار ابن الجوزي ،

6) الأدب المفرد : للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري ، المتوفى سنة 256هـ ، ت/محمد فؤاد عبد الباقي ، طبعة دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، الطبعة الثالثة 1409 هـ 1989 م .

7) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معانى الرأى والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار . تصنيف الإمام أبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الأندلسى . وثق أصوله الدكتور/ عبد المعطى قلعجى . طبعة دار قتيبة للطباعة والنشر . دمشق . الطبعة الأولى 1413هـ ـ 1993م . 

8) الإسلام والبيئة / محمد مرسي محمد مرسي  ، مطبوعات أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الطبعة الأولى 1420هـ  1999م ، 

9) الإسلام والبيئة / د/ عبد الرحمن جيرة ، طبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ، الطبعة الأولى 1420هـ 2000م

10) الإسلام والبيئة ، رؤية إسلامية حضارية  للدكتور / بركات محمد مراد ،  طبعة دار القاهرة 2003م
11) الإسلام والبيئة د/ إبراهيم علي حسن  ، ضمن سلسلة الدراسات الإسلامية التي يصدرها المجلس الأعلى  للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف بمصر ، العدد (15)  القاهرة 1420هـ 2000م. 

12) الإسلام وحماية البيئة  د/ آمنة نصير ، ضمن سلسلة القضايا الإسلامية الصادرة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وزارة الأوقاف ، مصر ، العدد (76) 1422هـ 2001م

13) إطلالة على أنواع التلوث البيئي والتوعية للدكتور/ إبراهيم بن عبد الحميد عالم ، بدون جهة أو سنة نشر 

14) اقتصاد البيئة في الإسلام للأستاذ/ مسدور فارس ،  طبعة جامعة سعد دحلب البليدة . 
15) أمن وحماية البيئة ،  خالد محمد القاسمي ، وجيه جميل البعيني ، طبعة دار الثقافة العربية ، الشارقة ، الإمارات العربية المتحدة 1997 م .

16) الإنسان وتلوث البيئة / محمد السيد أرناؤوط   ، طبعة الدار المصرية اللبنانية, القاهرة, 1999م

17) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف علي مذهب الإمام أحمد بن حنبل : للإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي الحنبلي ـ ، طبعة دار إحياء التراث العربي ،

18) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : للكاساني الحنفي ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 
19) بداية المجتهد ونهاية المقتصد : للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  (520 ـ 595هـ ) طبعة دار الفكر ، بيروت .
20) بلغة السالك لأقرب المسالك إلي مذهب الإمام مالك على الشرح الصغير: للشيخ أحمد الصاوي ، طبعة مصطفى الحلبي ، الطبعة الأخيرة . 

21) البيان في فقه الإمام الشافعي : للإمام يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن عبد الله بن عمران العمراني ، تحقيق د/ أحمد حجازي أحمد السقا ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ،بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 1423هـ 2002 م .

22) البيان والتحصيل: أبو الوليد محمد بن رشد، دار الغرب الإسلامي بيروت 1986م
23) التاج والإكليل لمختصر خليل : لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشهير بالمواق ، والمتوفى سنة 897هـ  ،مطبوع مع مواهب الجليل ، طبعة دار الكتب العلمية ،بيروت .

24) البيئة ، مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث ، م / محمد عبد القادر الفقي ،  طبعة مكتبة ابن سينا 1999م.

25) البيئة من منظور إسلامي د/ زين الدين عبد المقصود، طبعة شركة المطبعة العصرية 1410هـ 1990م 

26) البيئة والمناهج الدراسية ، أحمد إبراهيم شلبي  ، الرياض ، مؤسسة الخليج العربي 1984 م

27) التاج والإكليل لمختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن يوسف العبدرى الشهير بالمواق. مطبوع بهامش مواهب الجليل . طبعة دار الفكر . الطبعة الثانية 1398هـ ـ 1978م .
28) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : للعلامة /محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا ، الناشر / دار الكتب العلمية ، بيروت .

29) تحفة الألباب لأبي حامد الغرناطي ، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده ، بدون تاريخ30ـ تحفة المحتاج : لابن حجر الهيتمي  ، طبعة دار إحياء التراث العربي .

30) تلوث البيئة ثمن للمدنية د/ علي زين العابدين عبد السلام ، د/ محمد بن عبد المرضي عرفات ، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب  ، القاهرة  2007م .  

31) تلوث البيئة فساد في البر والبحر ، محمد فيض الله الحامدي ، بحث منشور في مجلة نهج الإسلام ، العدد (63 ) رمضان 1416 هـ 1996 م 

32) التلوث البيئي ، مشكلة التلوث البيئي الكيميائي والبيولوجي لمختار كامل . 

33) التلوث البيئي وأثره على صحة الإنسان للمهندس / محمد السيد أرناؤوط،  طبعة  مكتبة الدار العربية للكتاب ضمن مشروع مكتبة الأسرة 2007م . 
34) التلوث مشكلة العصر د/ أحمد مدحت إسلام ، العدد (102) من سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون ، الكويت ، أغسطس 1999م

35) التوقيف على مهمات التعاريف : لمحمد بن عبد الرؤوف المناوي ، ت / محمد رضوان الداية ، طبعة دار الفكر المعاصر، بيروت ، دمشق ، الطبعة الأولى1410هـ. 

36) الجامع لأحكام القرآن الكريم المعروف بتفسير القرطبى لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى . طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . الطبعة الثانية 1372هـ ـ 1952م . 
37) الجريدة الرسمية ، العدد رقم ( 5 ) في 3/2/ 1994م .

38) حق الإنسان في بيئة صحية مناسبة د / جعفر عبد السلام ، طبعة رابطة الجامعات الإسلامية 1426هـ 2006م

39) الحق في سلامة الغذاء من التلوث في تشريعات البيئة" د/ محمد محمد عبده إمام  الناشر / دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية عام 2004م .   

40) الخراج لأبي يوسف ،  طبعة المطبعة السلفية ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الخامسة 1396هـ  . 

41) الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة 684هــ   1285م  ، تحقيق / محمد حجي ، طبعة دار الغرب الإسلامي بيروت الطبعة الأولى 1994م  .

42) رعاية البيئة في شريعة الإسلام  للدكتور / يوسف القرضاوي ، طبعة الشروق ، الطبعة الأولى 1421هـ  2001 م . 

43) سنن أبي داود:  للإمام/ سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي ،المتوفى بالبصرة في شوال 275هـ  ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، الناشر : دار الفكر ،مع الكتاب: تعليقات كَمَال يوسُفْ الحوُت ،والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها.

44) سنن الترمذى وهو الجامع الصحيح : لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ( 209 ـ 279هـ ) ، الناشر / دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،تحقيق / أحمد محمد شاكر وآخرون . 

45) سنن ا لدار قطني: للإمام علي بن عمر الدارقطني ،المتوفى سنة 385هـ   ، ت/السيد عبد الله هاشم يماني المدني  ، دار المعرفة ، بيروت 1386هـ 1966م .
46) سنن الدارمي : للإمام أبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى،المتوفي سنة  255هـ  ، تحقيق / فواز أحمد زمرلي , خالد السبع العلمي، الناشر : دار الكتاب العربي ، بيروت  ، الطبعة الأولى  1407 هـ .

47) السنن الكبرى : للإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ، ( 458هـ)  تحقيق  / محمد عبد القادر عطا ،الناشر : مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، 1414هـ  1994م. 

48) سنن ابن ماجه : للإمام / محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني ( 207 ـ 275هـ )، تحقيق /محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر : دار الفكر ، بيروت. 

49) سنن النسائي الكبرى : للإمام /أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ،المتوفى سنة 303هـ  تحقيق / د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن الناشر / دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، 1411 هـ 1991م .

50) شرح ميارة الفاسي لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالكي  2/411 ـ 413 تحقيق / عبد اللطيف حسن عبد الرحمن ، الناشر/  دار الكتب العلمية  ، بيروت 1420هـ - 2000م

51) الشريعة الإسلامية وحماية البيئة ، د/ عبد العزيز خليفة القصار ، د/ وليد خالد الشايجي  ، بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة ، العدد الواحد والعشرون 1998م ـ 1999 م

52) صحيح البخاري للإمام /محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري ، المتوفى سنة 256هـ  ، تحقيق / د. مصطفى ديب البغا ، الناشر/ دار ابن كثير ، اليمامة ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1407هـ - 1987هـ . 

53) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : المؤلف : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، تحقيق / شعيب الأرنؤوط ، الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1414 هـ1993م .

54) صحيح مسلم : للإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج ( 206 ـ 261هـ ) ، تحقيق/محمد فؤاد عبد الباقى ، إشراف د/مصطفى الذهبى ،طبعة دار الحديث،القاهرة،الطبعة الأولى 1418هـ. 

55) طعام الإنسان وشرابه بين الطب والقرآن والسنة للمهندس / محمد السيد أرناؤوط ، طبعة المكتب الثقافي للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 1990م ،

56) الطفل والبيئة د / أيمن أبو الروس ،  طبعة مكتبة ابن سينا 1999 م . 

57) العبر وديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون ،   بيروت 1941م . 

58) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات لزكريا بن محمد القزويني ،  طبعة دار العلم، بيروت ، بدون تاريخ .

59) العدوى بين الطب وحديث المصطفى  د/ محمد على البار ، طبعة الدار السعودية للنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة 1405هـ  . 

60) العلوم والفنون عند العرب ودورهم في الحضارة العالمية ، د. سيد رضوان علي  ، طبعة دار المريخ للنشر ، الرياض )

61) عون المعبود شرح سنن أبي داود: للإمام /محمد شمس الحق العظيم آبادي ، أبي الطيب ، الناشر /دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1415هـ . 

62) العين /لأبى عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدى ، تحقيق الدكتور / مهدى المخزومى ، د/ إبراهيم السامرائى ، الناشر/ دار ومكتبة الهلال .
63) فتح القدير: الإمام كمال محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري ، المعروف بابن الهمام الحنفي ،  المتوفى سنة 681هـ ، طبعة دار الفكر ، بيروت .   

64) قانون حماية البيئة الإسلامي مقارناً بالقوانين الوضعية  د / أحمد عبد الكريم سلامة ، الطبعة الأولى 1416هـ 1996م .
65) قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة د / ماجد راغب الحلو ،  الناشر / دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية عام 1995 م ، 

66) قضايا البيئة من منظور إسلامي د/ أحمد عبد الرحيم السايح ، د/ أحمد عبده عوض ، طبعة مركز الكتاب للنشر ، الطبعة الأولى 1425هـ 2004م .  

67) قواعد الأحكام في مصالح الأنام : للعز بن عبد السلام ، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت .

68) قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية : للعلامة / محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي ( 1294 ـ 1340م ) ت الشيخ / عبد الرحمن حسن محمود، الطبعة الأولى 1405هـ 1406هـ 1985م  ، طبعة عالم الفكر ، القاهرة.

69) الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى تأليف شيخ الإسلام أبى عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد بن عبد البر النمرى القرطبى . تحقيق وتقديم وتعليق  الدكتور/ محمد محمد أحمد. الناشر / مكتبة الرياض الحديثة . الرياض . البطحاء .
70) كشاف القناع عن متن الإقناع : للعلامة /  منصور بن يونس بن إدريس البهوتى الحنبلى ، تحقيق /  أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل ،  الشافعى ،  طبعة : الكتب العلمية.بيروت لبنان ، الطبعة الأولى1418هـ ،1997م .

71) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : المؤلف/ علي بن حسام الدين المتقي الهندي المتوفي سنة 975هـ  ، الناشر/ مؤسسة الرسالة ، بيروت 1989م 
72) لسان العرب: أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي،المعروف بابن منظور، طبعة : دار صادر ، بيروت ، الطبعة الأولى . 

73) المبسوط : لشمس الدين أبو محمد بن أحمد بن سهل السرخسي ، طبعة :  دار المعرفة للطباعة والنشر ،  بيروت، لبنان،1406هـ1986م .

74) متن المنهاج : لشرف الدين يحيى النووى مطبوع مع السراج الوهاج شرح العلامة محمد الزهرى الغمراوى ، طبعة مصطفى البابى الحلبى 1352هـ.1933م .

75) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر : تأليف المحقق العلامة / عبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان ، المعروف بداماد أفندى ، طبعة : دار إحياءالتراث العربى ، بدون سنة طبع.  
76) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، الناشر/مؤسسة المعارف للطباعة والنشر،.بيروت، لبنان 1406هـ1986 م .

77) المجموع شرح المهذب : للنووي ، طبعة دار الفكر  ، بيروت .  
78) مجموع فتاوى ابن تيمية :  جمع وترتيب /عبد الرحمن  بن محمد بن قاسم بمساعدة ابنه محمد، طبعة مؤسسة قرطبة ـ الفاروق الحديثة للطباعة والنشر 0

79) المحلى  : تأليف/ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ،المتوفى 456هـ ،  تحقيق / لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة ، بيروت . 
80) المحلى بالآثار :تأليف / أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، المتوفى 456هـ ،طبعة دار الفكر ، بيروت . 

81) مختار الصحاح  : تأليف /محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، الرازى ، تحقيق / محمود خاطر، الناشر : مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت1415هـ 1995 م 

82) المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس . ط. مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر . الطبعة الأولى .
83) مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي  ، طبعة دار المعارف ، القاهرة .

84) مراتب الإجماع فى العبادات والمعاملات  والاعتقادات لابن حزم  ،ط ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، الطبعة الأولى 1419 هـ  1998م. 

85) المستدرك على الصحيحين فى الحديث : للحافظ الكبير أبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ، تحقيق / مصطفى عبد القادر عطا ، الناشر  دار الكتب العلمية ، بيروت الطبعة الأولى 1411 هـ 1990 م .

86) مسند الإمام أحمد بن حنبل : المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني، المتوفى 241هـ ،  الناشر /مؤسسة قرطبة ،القاهرة.
87) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :  العلامة / أحمد بن محمد بن علي ، المقري،  الفيومي، طبعة المكتبة العلمية ، بيروت. الطبعة الثانية 1399هـ

88) معجم ألفاظ القرآن للأصفهاني ،  تحقيق / نديم مرعشلي ، طبعة دار الكتاب العربي ، بيروت

89) المعجم الأوسط : للحافظ أبى القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى ،( 260 ـ 360هـ ) تحقيق / طارق بن عوض الله بن محمد ,‏عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر/ دار الحرمين ـ  القاهرة ، 1415هـ .

90) المعجم الكبير : للحافظ أبى القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى ( 260 ـ 360هـ ) تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي ، الناشر / مكتبة العلوم والحكم ، الموصل، الطبعة الثانية ، 1404هـ 1983م .  

91) معجم مقاييس اللغة : أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكريا   تحقيق / عبد السلام هارون, طبعة دار الجيل، بيروت .

92) المُغْرب في ترتيب المُعْرب ـ أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز ، تحقيق /محمود فاخوري ،وعبد الحميد مختار ،طبعة مكتبة أسامة بن زيد ، حلب الطبعة الأولي 1979م.
93) المغنى : تأليف موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المتوفى سنة 620هـ  طبعة دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى 1405 هـ ،

94) مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : تأليف الإمام محمد بن أحمد الخطيب الشربيني طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان . 
95) المنتقي شرح الموطأ : للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي الأندلسي  ( 403 ـ 494هـ ) دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى . 

96) منهج الإسلام في الحفاظ على البيئة من التلوث د/ عدنان أحمد الصمادي ، بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بالكويت ، العدد الحادي والخمسون شوال 1423هـ 2002م . 

97) المهذب في فقه الإمام الشافعي:  للشيرازي ، طبعة دار الفكر ، بيروت . 
98) الموافقات في أصول الشريعة : المؤلف/ أبو إ سحاق إبراهيم بن موسى اللخمي ،  الشاطبي ، طبعة دارالمعرفة ، بيروت.لبنان ، بدون سنة طبع.
99) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل : تأليف إمام المالكية في عصره : أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بابن الحطاب ( 902 ـ 954هـ ) ، طبعة دار الفكر ،  الطبعة الثانية . 

100) موسوعة حماية البيئة في القانون الجنائي الداخلي والقانون الدولي الجنائي والفقه الإسلامي  ، د / محمود صالح العادلي ، الناشر / دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، الطبعة الأولى 2003م  

101) موقف الإسلام من قضايا التلوث البيئي المعاصرة " التلوث الغذائي  د/ محمد حسين قنديل ، بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية ، التي تصدرها كلية الشريعة والقانون بدمنهور ، العدد السادس عشر 1421هـ 2001م ،  الجزء الأول .

102) نخبة الدهر في عجائب البر والبحر لشمس الدين محمد بن أبي طالب الدمشقي الصوفي ،  طبعة دار

103) واجب الحماية الدولية للبيئة الطبيعية د/ محمود السيد حسن دواد ، طبعة رابطة الجامعات الإسلامية 2005م . 

104) نهاية الرتبة في طلب الحسبة " للشيخ عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله العدوى الشيزري ، تحقيق / السيد البار العريني ، طبعة دار الثقافة ، بيروت

105) النهاية في غريب الحديث والأثر : أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري تحقيق/طاهر أحمد الزاوى ، محمود محمد الطناحي ،الناشر /المكتبة العلمية ، بيروت 1399هـ 1979م .

106) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه علي مذهب الإمام الشافعي : لمحمد بن شهاب الدين الرملي ، طبعة دار الفكر، بيروت ،1404هـ .   
 تم ترتيب المراجع حسب حروف المعجم ، مع مراعاة أنه لا اعتبار لحرف ( أل ) .

ثانياً : فهرس الموضوعات 

	الموضوع
	رقم الصفحة

	مقدمة : 
	2

	المبحث الأول : في التعريف البيئة وأقسامها وعناصرها .   
	3

	المطلب الأول : تعريف البيئة في اللغة والاصطلاح . 
	4

	المطلب الثاني : أقسام البيئة وعناصرها  . 
	8

	المبحث الثاني : في نظرة الإسلام إلى البيئة ، واهتمامه بها " أفراداً ومؤسسات " . 
	10

	المطلب الأول : نظرة الإسلام إلي البيئة . 
	11

	المطلب الثاني : اهتمام الإسلام بالبيئة " أفراداً ومؤسسات " .   
	14

	المبحث الثالث : الركائز التي يقوم عليها المنهج الإسلامي في المحافظة على البيئة .    
	20

	المبحث الرابع : حرص الإسلام على التوازن البيئي في   استخدام الموارد المتاحة .   
	24

	المبحث الخامس :المحافظة على البيئة في القرآن الكريم والسنة النبوية  والتدابير اللازمة لذلك ونماذج من عناية الإسلام بها . 
	27

	المطلب الأول : المحافظة على البيئة في القرآن الكريم والسنة النبوية . 
	28

	المطلب الثاني : التدابير الإسلامية اللازمة للحفاظ على البيئة .    
	33

	المطلب الثالث : نماذج من عناية الإسلام بسلامة البيئة .  
	35

	المبحث السادس في التلوث البيئي من منظور إسلامي ، ومصادره في العصر الحديث . 
	37

	المطلب الأول : في تعريف التلوث ومفهومه في القرآن الكريم ، وحكمه . 
	38

	تعريف التلوث في اللغة والاصطلاح .   
	38

	مفهوم التلوث  في القرآن الكريم   . 
	40

	حكم التلوث في الشريعة الإسلامية  . 
	41

	المطلب الثاني : في أقسام التلوث . 
	42

	القسم الأول : تلوث المياه . 
	42

	القسم الثاني : تلوث الهواء .   
	46

	القسم الثالث : تلوث الأرض  .   
	50

	القسم الرابع : التلوث الضوضائي .   
	52

	المبحث السابع : الاتفاقيات الدولية من قضايا البيئة وأهم القضايا المتعلقة بالبيئة. 
	54

	الخاتمة  .  
	60

	الفهارس . 
	61

	فهرس المراجع والمصادر .    
	61

	فهرس الموضوعات . 
	66


(1) 	الآية "31" من سورة الأعراف .  


(2) 	الآية "29" من سورة الإسراء . 


(3) 	الآية "39" من سورة فاطر .


(4) 	الآية "49" من سورة القمر .





)1) لسان العرب لابن منظور 1/36  طبعة : دار صادر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، مختار الصحاح للرازي 1/28 تحقيق / محمود خاطر ، الناشر : مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت1415 هـ 1995 م، المُغْرب في ترتيب المُعْرب ـ أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرزي 1/89 تحقيق /محمود فاخوري ، وعبد الحميد مختار ،طبعة مكتبة أسامة بن زيد ، حلب الطبعة الأولي 1979م ، كتاب العين /لأبى عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدى 8/413 تحقيق الدكتور / مهدى المخزومى ، د/ إبراهيم السامرائى ، الناشر/ دار ومكتبة الهلال 1402هـ ،


)2)   لسان العرب لابن منظور 1/37  ، التوقيف على مهمات التعاريف : لمحمد بن عبد الرؤوف المناوي صـ 109 ت / محمد رضوان الداية ، طبعة دار الفكر المعاصر، بيروت ، دمشق ، الطبعة الأولى 1410هـ 


(3)	 لسان العرب لابن منظور 1/38، العين 8/413.   


�) 	من الآية " 9 " من سورة الحشر .


�)	 لسان العرب 1/36، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :  للعلامة / أحمد بن محمد بن علي، المقري ،  الفيومي  1/67  ت / محمد علي البجاوي ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، طبعة المكتبة العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية 1399هـ . 


�) 	قانون حماية البيئة الإسلامي مقارناً بالقوانين الوضعية  د / أحمد عبد الكريم سلامة صـ 23  الطبعة الأولى 1416هـ 1996م .


�) 	منهج الإسلام في الحفاظ على البيئة من التلوث د/ عدنان أحمد الصمادي ، بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بالكويت ، العدد الحادي والخمسون شوال 1423هـ 2002م صـ 300. 


�) 	البيئة ، مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث ، م / محمد عبد القادر الفقي  صـ 14  طبعة مكتبة ابن سينا 1999م. 


�) 	المرجع السابق .


�)	 البيئة والمناهج الدراسية ، أحمد إبراهيم شلبي  صـ 16 الرياض ، مؤسسة الخليج العربي 1984 م .


�) 	يراجع في ذلك : تقرير المجالس القومية المتخصصة في شأن :  مصر  واتفاقيات  قمة الأرض  1992 م .


�) 	راجع الجريدة الرسمية ، العدد رقم ( 5 ) في 3/2/ 1994م . 


�) 	الإسلام والبيئة د/ إبراهيم علي حسن صـ 20 ، 21 ضمن سلسلة الدراسات الإسلامية التي يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف بمصر ، العدد (15)  القاهرة 1420هـ 2000م


�) 	الآية "85" من سورة الأعراف .  


�)	الآية "20" من سورة العنكبوت . 





�) 	الآية "101" من سورة يونس  .  


�) 	الآية "22" من سورة البقرة .  


�) 	الآيات "6 : 11" من سورة " ق ".


� )	الآية "10" من سورة لقمان  .


� )	البيئة ، مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث ، م / محمد عبد القادر الفقي  صـ 13 ، قضايا البيئة من منظور إسلامي د/ أحمد عبد الرحيم السايح ، د/ أحمد عبده عوض صـ 17 طبعة مركز الكتاب للنشر ، الطبعة الأولى 1425هـ 2004م .	


� )	هو الدكتور بركات محمد مراد الإسلام والبيئة في مؤلفه " رؤية إسلامية حضارية  " صـ 13 طبعة دار القاهرة 2003م ، د/ إبراهيم علي حسن في مؤلفه " الإسلام والبيئة  " صـ 19 ،20 ، د/ ماجد راغب الحلو في مؤلفه " قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة " صـ 31  الناشر / دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية عام 1995 م ، د/ محمد محمد عبده إمام في مؤلفه " الحق في سلامة الغذاء من التلوث في تشريعات البيئة" صـ 33 الناشر / دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية عام 2004م .   


� )	الإسلام والبيئة ، رؤية إسلامية حضارية  للدكتور / بركات محمد مراد صـ 13 ، الإسلام والبيئة د/ إبراهيم علي حسن صـ 19 ،20 ، الشريعة الإسلامية وحماية البيئة ، د/ عبد العزيز خليفة القصار ، د/ وليد خالد الشايجي  ، بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة ، العدد الواحد والعشرون 1998م ـ 1999 م صـ 260 .


� )	هو مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية ، ويسمى بمؤتمر استوكهولم لأنه عقد في مدينة استوكهولم بالسويد عام 1973م ، وحضره ممثلون عن " 113 " دولة ، وممثلون من جميع المنظمات الدولية ، والحكومية وغير الحكومية ، واختيرت مصر ضمن " 27" دولة لعضوية لجنته التحضيرية .  انظر : أحكام البيئة في الفقه الإسلامي للدكتور / عبد الله بن عمر بن محمد السحيباني  صـ 56 ، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ، د / ماجد راغب الحلو  صـ 18.	


� )	موسوعة حماية البيئة في القانون الجنائي الداخلي والقانون الدولي الجنائي والفقه الإسلامي  ، د / محمود صالح العادلي 1/19: 25 الناشر / دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، الطبعة الأولى 2003م  ، الإنسان وتلوث البيئة / محمد السيد أرناؤوط  صـ 20 طبعة الدار المصرية اللبنانية, القاهرة, 1999م .


(1)	 الآية " 30 " من سورة البقرة .


(2) 	الآيتان " 70 ، 71  " من سورة " ص " .


(3) 	الآية " 72 " من سورة الأحزاب . 


(4) 	الآية " 29 " من سورة البقرة . 


(5)	الآية " 20 " من سورة لقمان . 


�) 	الآيتان " 32 ، 33  " من سورة إبراهيم  .


�)	 الآيتان " 12 ، 13 من سورة الجاثية . 


�)	 الآية " 15 " من سورة الملك . 


�)	 الآية " 61 " من سورة هود . 


�) 	الآية " 56 " من سورة الأعراف . 


�) 	الآية " 211 " من سورة البقرة . 


�)	 الإسلام والبيئة / محمد مرسي محمد مرسي صـ 43 وما بعدها ، مطبوعات أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الطبعة الأولى 1420هـ  1999م ، أحكام البيئة في الفقه الإسلامي للدكتور / عبد الله بن عمر بن محمد السحيباني  صـ 43 ، 44 طبعة دار ابن الجوزي ، الإسلام والبيئة / د/ عبد الرحمن جيرة صـ 42 طبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ، الطبعة الأولى 1420هـ 2000م ،  قضايا البيئة من منظور إسلامي د/ أحمد عبد الرحيم السايح، د/ أحمد عبده عوض صـ 39 وما بعدها ، الإسلام والبيئة ، رؤية إسلامية حضارية  للدكتور / بركات محمد مراد صـ 24 ، 25 . 


� )	الإسلام والبيئة / محمد مرسي محمد مرسي صـ 64  ، 65 .


� )	ذكر ابن النديم أربعة وعشرين كتاباً بعنوان كتاب الخيل ، وأما الإبل فذكر منها خمسة عشر كتاباً ،وهناك كتاب الطير لكل من النظر بن شميل ،أحمد بن حاتم ، وأبي حاتم السجستاني، وكتاب الشاة والغنم لكل من الأصمعي ، والأخفش ، والنظر بن شميل ، وكتاب النحل للمدائني ، ولأبي حاتم السجستاني ، كتاب الجراد  لأحمد بن حاتم .(العلوم والفنون عند العرب ودورهم في الحضارة العالمية ، د. سيد رضوان علي صـ  93 طبعة دار المريخ للنشر ، الرياض ) .


� )	وذلك مثل كتاب الحيوان للجاحظ  ، وحياة الحيوان الكبرى للدميري .( العلوم والفنون عند العرب ودورهم في الحضارة العالمية ، د/  سيد رضوان علي صـ  93) .


�)	أثر التراث الإسلامي في تقدم علم الزراعة والبيطرة د. علي المجذوب ، بحث منشور في مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي ، تصدر عن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى ، العدد السادس ص212.


� )	أثر التراث الإسلامي في تقدم علم الزراعة والبيطرة  د/ علي المجذوب صـ  209- 212 ، د / سيد رضوان علي صـ 93


�)	البيئة ، مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث ، م / محمد عبد القادر الفقي  صـ 16 ، 17  ، قضايا البيئة من منظور إسلامي د/ أحمد عبد الرحيم السايح ، د/ أحمد عبده عوض صـ 25  .


� )	البيئة ، مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث ، م / محمد عبد القادر الفقي  صـ 17 . 


� )	العبر وديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون4/197  بيروت 1941م .


� )	عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات لزكريا بن محمد القزويني صـ 179 طبعة دار العلم ، بيروت ، بدون تاريخ .


� )	نخبة الدهر في عجائب البر والبحر لشمس الدين محمد بن أبي طالب الدمشقي الصوفي صـ 215 طبعة دار النهضة ، مصر ، بدون تاريخ .


� )	تحفة الألباب لأبي حامد الغرناطي صـ 112 مطبعة محمد علي صبيح وأولاده ، بدون تاريخ .


� )	البيئة ومشاكلها للفقي صـ 20  ، قضايا البيئة من منظور إسلامي د/ أحمد عبد الرحيم السايح، د/ أحمد عبده عوض صـ 27 .	


� )	مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي صـ 45 طبعة دار المعارف ، القاهرة .


� )	اقتصاد البيئة في الإسلام للأستاذ/ مسدور فارس صـ 6 طبعة جامعة سعد دحلب البليدة .


� )	أحكام البيئة في الفقه الإسلامي للدكتور / عبد الله ابن عمر بن محمد السحيباني  صـ53 ، 54 .


� )	رعاية البيئة في شريعة الإسلام  للدكتور / يوسف القرضاوي صـ 242  طبعة الشروق ، الطبعة الأولى 1421هـ  2001 م .


� )	) المرجع السابق صـ 243 .


� ) 	المرجع السابق صـ 243 .


� )	المرجع السابق صـ 244 .


� )	المرجع السابق صـ 244 .


� )	رعاية البيئة في شريعة الإسلام  للدكتور / يوسف القرضاوي صـ 245  .


� )	المرجع السابق صـ 246 .


� )	المرجع السابق صـ 244 .


� )	المرجع السابق صـ 246 ، 247


� )	هو الدكتور / عدنان أحمد الصمادي  في بحثه " منهج الإسلام في الحفاظ على البيئة من التلوث ".


� )	منهج الإسلام في الحفاظ على البيئة من التلوث د/ عدنان أحمد الصمادي  صـ 314.


� )	من الآية " 49 " من سورة القمر .


� )	من الآية " 2 " من سورة الفرقان .


� )	من الآية "8" من سورة الرعد .


� )	الآية " 21 " من سورة الحجر .


� )	البيئة ومشاكلها للفقي  صـ 26 ، البيئة من منظور إسلامي د/ زين الدين عبد المقصود صـ 21 طبعة شركة المطبعة العصرية 1410هـ 1990م .  


� )	التلوث مشكلة العصر د/ أحمد مدحت إسلام ، العدد (102) من سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون ، الكويت ، أغسطس 1999م ، صـ 9 ، 10 .  


� )	من الآية " 2 " من سورة الفرقان .


� )	الآيات " 19 ، 20 ، 21 ، 22 " من سورة الحجر .


� )	من الآية " 17" من سورة الرعد .


� )	من الآية " 22 " من سورة الحجر .


� )	الآية " 18 " من سورة المؤمنون .


� )	من الآية " 21 " من سورة الزمر .


� )	منهج الإسلام في الحفاظ على البيئة من التلوث د/ عدنان أحمد الصمادي  صـ 316.


� )	من الآية "21 " من سورة سبأ .


� )	منهج الإسلام في الحفاظ على البيئة من التلوث د/ عدنان أحمد الصمادي  صـ 317.


� )	الآية " 32" من سورة الأنبياء .  


� )	من الآية " 21 " من سورة الزمر  .


� )	من الآية " 64 " من سورة يوسف .


� )	منهج الإسلام في الحفاظ على البيئة من التلوث د/ عدنان أحمد الصمادي  صـ 318


� )	الإسلام وحماية البيئة  د/ آمنة نصير ، ضمن سلسلة القضايا الإسلامية الصادرة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وزارة الأوقاف ، مصر ، العدد (76) 1422هـ 2001م  صـ 8. 


� )	الآية " 19" من سورة نوح  .


� )	الآية " 48 " من سورة الذاريات  .	


� )	الآية " 61 " من سورة النمل  .


� )	الآيات " 32 ، 33، 34 " من سورة إبراهيم .


� )	من الآية " 30" من سورة البقرة .


� )	الآية " 165" من سورة الأنعام  .


� )	من الآية " 39" من سورة فاطر  .


� )	الآية " 10" من سورة الأعراف  .


� )	الآية " 65" من سورة الحج .


�) 	الآية " 205" من سورة البقرة  .


� )	الآيتان " 22 ، 23  " من سورة محمد .  


� )	من الآية " 49" من سورة الشورى .


� )	الآية " 2" من سورة الحديد  .


� )	الآية " 1" من سورة الملك .


� )	منهج الإسلام في الحفاظ على البيئة من التلوث د/ عدنان أحمد الصمادي  صـ 320


� )	الإسلام والبيئة ، رؤية إسلامية حضارية  للدكتور / بركات محمد مراد صـ 15 طبعة دار القاهرة 2003م ، البيئة ، مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث ، م / محمد عبد القادر الفقي  صـ 30  ،  الطفل والبيئة د / أيمن أبو الروس صـ  88 طبعة مكتبة ابن سينا 1999 م .


� )	منهج الإسلام في الحفاظ على البيئة من التلوث د/ عدنان أحمد الصمادي  صـ 314.


� )	من الآية " 49"  من سورة القمر .


� )	من الآية "21"  من سورة الحجر .


� )	من الآية "2"  من سورة الرعد .


� )	من الآية "2"  من سورة الفرقان .


� )	الآيتان " 19، 20" من سورة الحجر .


� )	البيئة ، مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث ، م / محمد عبد القادر الفقي  ، مرجع سابق صـ 30 ، حق الإنسان في بيئة صحية مناسبة د / جعفر عبد السلام صـ 20 طبعة رابطة الجامعات الإسلامية 1426هـ 2006م ، الطفل والبيئة د / أيمن أبو الروس ، مرجع سابق صـ  88 .


� )	الإسلام والبيئة ، رؤية إسلامية حضارية د/ بركات محمد مراد صـ 92، 93 طبعة دار القاهرة ، الطبعة الأولى 2003م .


� )	الآية " 19" من سورة الحجر .


� )	الآيتان "6 ، 7" من سورة  " ق "


� )	الآيتان "2، 3" من سورة الأعلى  .


� )	من الآية " 7 " من سورة السجدة .


� )	البحر المحيط 8/458 ، أضواء البيان 8/501 .


� )	أضواء البيان 8/501 ، 502 .


� )	قانون حماية البيئة الإسلامي مقارناً بالقوانين الوضعية د/ أحمد عبد الكريم سلامة صـ 33 الطبعة الأولى 1416هـ 1996م مشار إليه في : واجب الحماية الدولية للبيئة الطبيعية د/ محمود السيد حسن داود صـ 81 هامش (1) طبعة رابطة الجامعات الإسلامية 2005م .


� )	الآيتان "7، 8 " من سورة الرحمن .


� )	من الآية " 85" من سورة الأعراف .


� )	قضايا البيئة من منظور إسلامي د/ أحمد عبد الرحيم السايح ، د/ أحمد عبده عوض صـ 59


� )	من الآية " 31 " من سورة الأعراف .


� )	من الآية " 17 " من سورة الرعد .


� )	الآية " 12" من سورة فاطر .  


)1) 	من الآية  " 112 " من سورة البقرة .  


(2) 	من الآية  " 60 " من سورة البقرة .  


(3) 	من الآية  " 56 " من سورة الأعراف.  


(4)	 من الآية  " 41 " من سورة الروم  . 


�) 	تلوث البيئة فساد في البر والبحر ، محمد فيض الله الحامدي ، بحث منشور في مجلة نهج الإسلام، العدد (63 ) رمضان 1416 هـ 1996 م صـ  160.


� )	من الآية  " 36 " من سورة البقرة .  


� )	من الآية  " 36 " من سورة البقرة .  


�) 	الإسلام والبيئة / محمد مرسي محمد مرسي صـ 59  .


�) 	من الآية " 195 " من سورة البقرة . 


�) 	رواه البخاري ، واللفظ له في كتاب المزارعة ، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه برقم " 2152 " ،  ومسلم في كتاب المساقاة ، باب فضل الغرس والزرع برقم " 2901 " ، والترمذي في كتاب الأحكام عن رسول الله ، باب ما جاء في فضل الغرس برقم " 1303 " ،  وأحمد في مسند أنس بن مالك برقم " 12038 " ،  والدا رمي في كتاب البيوع ، باب في فضل الغرس برقم " 2496 " .





� )	أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه 4/450، رقم: (8414)، البيهقي في السنن الكبرى 3/163، باب إباحة أكل العصافير، الحديث رقم 4860، والحاكم في المستدرك 4/261، كتاب الذبائح، الحديث رقم: (7574)، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".


� )	أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى 3/73، من قتل عصفوراً بغير حقها، الحديث رقم: (4535)، وابن حبان في صحيحه 13/214، ذكر الزجر عن ذبح المرء شيئاً من الطيور عبثاً دون القصد في الانتفاع به، الحديث رقم: (5894)، الطبراني في المعجم الكبير 22/245، رقم: (638)، قال الهيثمى في مجمع الزوائد 4/30: "رواه الطبراني في المعجم الكبير، وفيه جماعة لم أعرفهم".


� )	أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد 1/168،  رقم: (479) ، والإمام أحمــــــــد في مسنده 3/183،  رقم : (12925) ، قال الهيثمى في مجمع الزوائد 4/63: "رواه البزار ورجاله أثبات ثقات".


� )	أخرجه الإمام أبو داود في سننه 3/278، كتاب الإجارة، باب في منع الماء، الحديث رقم: (3477)، وابن ماجة في سننه 2/826، كتاب الرهون، باب: المسلمون شركاء في ثلاث، الحديث رقم: (2472)، البيهقي في السنن الكبرى 6/150، كتاب المزارعة، باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة، الحديث رقم: (11612)، قال البوصيرى في مصباح الزجاجة 3/80: "إسناده ضعيف" .


� )	أخرجه مسلم في صحيحه 1/140، باب فضل الوضوء  ، الحديث رقم: (556) .


� )	(متفق عليه) ، (صحيح البخاري 1/94، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، الحديث رقم: (236)، وصحيح مسلم 1/235، باب فضل الوضوء، باب النهى عن البول في الماء الراكد، الحديث رقم: (282) ).


� )	أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 20/216، رقم: (502)، عن المستنير بن الأخضر بن معاوية عن أبيه، قال الهيثمى في مجمع الزوائد 3/136: "قال المزي: صوابه عن المستنير بن أخضر بن معاوية بن قرة عن جده ، كما رواه البخاري في كتاب الأدب، فإن كان كما قال المزي فإسناده حسن – إن شاء الله – وإن كان فيه: عن أبيه أخضر فلم أجد من ذكر أخضر" .


� )	جزء من حديث متفق عليه. (صحيح البخاري 1/233، كتاب الجماعة والإمامة، باب فضل التهجير إلى الظهر، الحديث رقم: (624)، وصحيح مسلم 3/1521، كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء، الحديث رقم: (1914).


� )	الآية " 97 " من سورة النحل .


� )	الآية " 124 " من سورة طه .


� )	الموافقات للشاطبي 1/38 .


� )	الموافقات للشاطبي 2/ 8 .  


� )	من  الآية " 19 " من سورة لقمان .


� )	من الآية " 205" من سورة الأعراف .


� )	أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 1/84، كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد، الحديث رقم: (198).


� )	أخرجه الإمام الطبراني في مسند الشاميين 2/346 ، الحديث رقم (1469) ، وجاء في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوري 9/324 تحقيق : بكري حياني - صفوة السقا ، الناشر : مؤسسة الرسالة ، الطبعة الخامسة 1401هـ 1981م ، الحديث رقم (26243)  


� ) 	أخرجه أبو داود في سننه 2/215، كتاب المناسك، باب في مال الكعبة، الحديث رقم: (2032)، وهو مما سكت عنه أبو داود، وقال المقدسى في الأحاديث المختارة 3/57: "إسناده حسن".	 


� )	الخراج لأبي يوسف صـ  66 طبعة المطبعة السلفية ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الخامسة 1396هـ .


� )	الآية " 205" من سورة البقرة . (4)	


� )	المحلى لابن حزم 10/100 طبعة دار الآفاق الجديدة ، المحلى بالآثار لابن حزم 9 / 265  الناشر دار الفكر .


� )	جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 1/390  كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهى عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها ، الحديث رقم: (553) .


� )	جزء من حديث متفق عليه (صحيح البخاري 3/1090، كتاب الجهاد والسير، باب من أخذ بالركاب ونحوه، الحديث رقم: (2827)، وصحيح مسلم 2/699، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، الحديث رقم: (1009) ).


� )	أخرجه الإمام الترمذى في سننه 5/111، كتاب الأدب عن رسول الله (- - باب ما جاء في النظافة.


� )	سبق تخريجه


� )	المرجع السابق صـ 246 ، 247 .  


� )	نهاية الرتبة في الحسبة للشيزري  صـ  22.


� )	نهاية الرتبة صـ  22.


� )	نهاية الرتبة صـ  32.


� )	نهاية الرتبة في الحسبة للشيزري  صـ 33 .


� )	نهاية الرتبة في الحسبة للشيزري  صـ 34 .


� )	الكرج : في الفارسية القطعة من البطيخ  ، وفي العربية توصف الأشياء التي تفسد وتعلوها خضرة بأنها مكرجة ( لسان العرب  2/ 352) ؛ وربما كان المقصود هنا بالكرج : ما فسد من قشر البطيخ المخلل . (  رعاية البيئة في شريعة الإسلام  للدكتور / يوسف القرضاوي صـ 250 ) .


� )	المقصود بذلك الخل الشديد الحموضة  (رعاية البيئة في شريعة الإسلام  للدكتور / يوسف القرضاوي صـ 250 ) .


� )	الكبر : نبات شوكي ( نهاية الأرب للنويري 12/157 )


� )	القطارميز : مفردها قطرميز ، وعاء من الفخار قصير العنق ، طويل الفوهة . (رعاية البيئة في شريعة الإسلام  للدكتور / يوسف القرضاوي صـ 250 ) .


� )	الميازر : مفردها مئزر وهو رداء قصير يستر الجسم من السرة إلى أسفل ، والمقصود بالمئزر هنا الغطاء . (رعاية البيئة في شريعة الإسلام  للدكتور / يوسف القرضاوي صـ 250 ) .  


� )	لسان العرب 2/187 مادة ( لوث )  


� )	المعجم الوسيط 2/844 .


� )	مختار الصحاح للرازي 1/ 253.


� )	المصباح المنير، احمد بن محمد المقري، 2/560


� )	محمد السيد أرناؤوط , الإنسان وتلوث البيئة صـ 30 .


� )	قانون حماية البيئة الإسلامي مقارناً بالقوانين الوضعية د/ أحمد عبد الكريم سلامة صـ 28 .


� )	البيئة والإنسان  ، د / زين الدين عبد المقصود صـ 111 .


� )	الآية " 41 " من سورة الروم  


� )	البيئة للفقي صـ  31 .


� )	من الآية " 251 " من سورة البقرة .


� )	من الآية " 205 " من سورة البقرة .


� )	لسان العرب 3/335 ، المعجم الوسيط 2/688، العين 7/ 231.


� )	معجم ألفاظ القرآن للأصفهاني صـ 393 تحقيق / نديم مرعشلي ، طبعة دار الكتاب العربي ، بيروت .


� )	لسان العرب 2/187 مادة ( لوث )  


� )	من الآية " 211 " من سورة البقرة . 


� )	من الآية " 32 " من سورة المائدة  .


� )	أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه 2/784، كتاب الأحكام، باب من بنى فى حقه ما يضر بجاره، الحديث رقم: (2340)، والدارقطنى في سننه 3/77، رقم: (288)، والحاكم فى المستدرك 2/66، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه"، وقال البوصيرى فى مصباح الزجاجة 3/48: "هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع".


� )	موقف الإسلام من قضايا التلوث البيئي المعاصرة " التلوث الغذائي  د/ محمد حسين قنديل ، بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية ، التي تصدرها كلية الشريعة والقانون بدمنهور ، العدد السادس عشر 1421هـ 2001م ،  الجزء الأول صـ 171 ، البيئة مشاكلها وقضاياها للفقي صـ 69 ، الإسلام والبيئة ، رؤية إسلامية حضارية  للدكتور / بركات محمد مراد صـ 72.


� )	طعام الإنسان وشرابه بين الطب والقرآن والسنة للمهندس / محمد السيد أرناؤوط صـ 222ـ 224 طبعة المكتب الثقافي للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 1990م ، ولنفس المؤلف / التلوث البيئي وأثره على صحة الإنسان صـ 12 ، 13 .


� )	من الآية " 30 " من سورة الأنبياء  .


� )	من الآية " 14 " من سورة النحل  .


� )	من الآية " 14 " من سورة النبأ  .


� )	من الآية " 18 " من سورة المؤمنون   .


� )	من الآية " 22 " من سورة الحجر  .


� )	من الآية " 32 " من سورة إبراهيم   .


� )	البيئة للفقي صـ 58 ، حماية البيئة والموارد الطبيعية للحمودي صـ 93 .


� )	من الآية " 60 " من سورة البقرة   .


� )	سبق تخريجه .  


� )	أخرجه الإمام أبو داود في سننه 1/7، كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي-ـ  (ـ  عن البول فيها ، الحديث رقم: (26)، والحاكم في المستدرك 1/273، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، البيهقي في السنن الكبرى 1/97، كتاب الطهارة، باب النهى عن التخلي في طريق الناس وظللهم، الحديث رقم: (473).


� )	البيئة للفقي صـ 68 ، 69 ، الإسلام والبيئة  د / بركات مراد صـ71 ،  72 .


� )	البيئة للفقي صـ 58 ، الإسلام والبيئة ، د /  بركات مراد صـ 72  .


� )	أخرجه ابن حبان في صحيحه 4/49، كتاب الطهارة، باب المياه، رقم: (1243) ، والحاكم فى المستدرك 1/237 وما بعدها، كتاب الطهارة، رقم (491 : 500) .


� )	الاستذكار لابن عبد البر 1/202 ، بذل المجهود 1/213 .


� )	شرح الزرقاني على الموطأ 1/52 ، تحفة الأحوذي 1/225 .


� )	الإجماع لابن المنذر صـ 4 .    


� )	بداية المجتهد 1/23 .


� )	المبسوط 1/70، المنتقى 1/56 ، مراتب الإجماع صـ 17 ، المغني 1/56 ، مجموع الفتاوى 21/26 .


� )	البيان والتحصيل لابن رشد 1/134


� )	البيان شرح المهذب للعمراني 1/26 ، 27 .


� )	أحكام البيئة في الفقه الإسلامي صـ 86 .


� )	البيان والتحصيل لابن رشد 1/134 ، مواهب الجليل 1/53 ، 54 .


� )	المجموع للنووي 1/161 ، المغني 1/46 ، 47 ، شرح العمدة 1/70 ،  البيان شرح المهذب للعمراني 1/26 ، 27 .


� )	فتح القدير 1/77 ، بدائع الصنائع 1/15 ، الكافي في فقه أهل المدينة صـ 155 ، المنتقى 1/59، مواهب الجليل 1/60 ، المجموع 1/150 ، مغني المحتاج 1/117 ، المغني 1/20 ، شرح الزركشى 1/119 ، شرح العمدة 1/71 ، المحلى 1/203 .


� )	من الآية " 43 " من سورة النساء ، " 6 " من سورة المائدة .


� )	المحلى لابن حزم 1/203  .


� )	فتح القدير 1/77 ، بدائع الصنائع 1/15 ، الذخيرة 1/ 169 ، 170 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 13/44 ، بداية المجتهد 1/23 ، المجموع 1/150 ، شرح الزركشي 1/120 ، المغني 1/23 . 


� )	فتح القدير 1/77 ، مجمع الأنهر 1/27 .


� )	بدائع الصنائع 1/15 ، مجمع الأنهر 1/27 ، الذخيرة 1/ 170 ، مواهب الجليل 1/57،  المجموع 1/151 ، المغني 1/23 ، الإنصاف 1/24 .


� )	الإسلام والبيئة د/ إبراهيم علي حسن صـ  119 .


� )	الآية " 56 ، 85 " من سورة الأعراف .  


� )	الآية " 77" من سورة القصص .


� )	أحكام البيئة في الفقه الإسلامي صـ 295 .


� )	تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي  5/199 طبعة دار إحياء التراث العربي .


� )	أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 3/1205، كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، الحديث رقم: (3138).


� )	النهاية في غريب الحديث 5/193 " وكا " ، معجم مقاييس اللغة 6/137 " وكا " .


� )	حماية البيئة والموارد  ، د/ الحمودي صـ 77 .


� )	بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر صـ 247 .


� )	سرغ : أول الحجاز وآخر الشام ، بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام ، بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة [معجم البلدان لياقوت الحموي 3/ 239]


� )	متفق عليه (صحيح البخارى 6/2557، كتاب الحيل، باب ما يكره من الاحتيال فى الفرار من الطاعون، الحديث رقم: (6572)، وصحيح مسلم 4/1742، كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة، والكهانة ونحوها، الحديث رقم: (2219) .


� )	العدوى بين الطب وحديث المصطفى  د/ محمد على البار صـ 100 طبعة الدار السعودية للنشر والتوزيع ، الطبعة الخامسة 1405هـ  .


� )	الآيتان " 10 ، 11 " من سورة الدخان .


� )	القوانين الفقهية لابن جزي  1/ 224 وجاء فيه " من أحدث ضررا أمر بقطعه ولا ضرر ولا ضرار وينقسم الضرر المحدث قسمين أحدهما متفق عليه والآخر مختلف فيه فالمتفق عليه أنواع فمنه فتح كوة أو طاق يكشف منها على جاره فيؤمؤ بسدها أو سترها ومنه أن يبني في داره فرنا أو حماما أو كير حداد أو صائغ مما يضر بجاره دخانه فيمنع منه إلا إن احتال في إزالة الدخان ومنه أن يصرف ماءه على دار جاره أو على سقفه أو يجري في داره ماء فيضر بحيطان جاره وأما المختلف فيه فمثل أن يعلي بنيانا يمنع جاره الضوء والشمس فالمشهور أنه لا يمنع منه وقيل يمنع .."


� )	المدونة 4/ 314 ، التاج والإكليل 5/164 ، القوانين الفقهية لابن جزي  1/ 224 ، البيئة مشاكلها وقضاياها  للفقي صـ 48 .


� )	المدونة 4/ 314 ، التاج والإكليل 5/164 ، القوانين الفقهية لابن جزي  1/ 224 .


� )	شرح ميارة الفاسي لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالكي  2/411 ـ 413 تحقيق / عبد اللطيف حسن عبد الرحمن ، الناشر/  دار الكتب العلمية  ، بيروت 1420هـ - 2000م ،  البيئة مشاكلها وقضاياها  للفقي صـ 49 .


� )	نهاية الرتبة في طلب الحسبة " للشيخ عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله العدوى الشيزري صـ  22 تحقيق / السيد البار العريني ، طبعة دار الثقافة ، بيروت .


� )	متفق عليه (صحيح البخاري 1/292 كتاب صفة الصلاة ،  باب ما جاء في الثوم النيئ  والبصل والكراث ، الحديث رقم: (817)، وصحيح مسلم 1/394، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهى من أكل ثوماً أو بصلاً  أو كراثاً  أو نحوها، الحديث رقم: (564) .


� )	أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 4/1766، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب، وكراهة رد الريحان والطيب، الحديث رقم: (2253).


� )	بلغة السالك 3/30 وجاء فيه : " (قوله بمنع دخان كحمام) أي بمنع أحداث ذي دخان تتضرر الجيران بسببه ، وقوله (وبمنع رائحة) أي وقضي بمنع إحداث ذي رائحة كريهة " ، التاج والإكليل 5/164.


� )	البيئة للفقي صـ 47 : 51، الإسلام والبيئة د / بركات محمد مراد صـ 64 : 67.  


� )	نهاية الرتبة في طلب الحسبة " للشيخ عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله العدوى الشيزري صـ  33 .


� )	نهاية الرتبة في طلب الحسبة " للشيخ عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله العدوى الشيزري صـ  34 .


� )	الآية " 39 " من سورة فصلت  .  


� )	الآية " 2 " من سورة سـبأ .


� )	الآية " 3 " من سورة فاطر .  


� )	الآيتان " 19 ، 20 " من سورة الحجر .


� )	الآيتان " 38 ، 39  " من سورة الدخان  .


� )	الآية " 3 " من سورة فاطر .  


� )	الإنسان والبيئة والتلوث البيئي صـ 175، أحكام البيئة في الفقه الإسلامي صـ  463


� )	من الآية " 32 " من سورة المائدة .


� )	البيئة للفقي صـ 76 .


� )	الإسلام والبيئة د/ بركات مراد بركات صـ 75  ، البيئة للفقي صـ 77 .  


� )	أخرجه الإمام أبو داود في سننه 1/7، كتاب الطهارة ، باب المواضع التي نهى النبي ـ  ( ـ عن البول فيها، الحديث رقم: (25)، والنسائي في السنن الصغرى 1/63، والحاكم في المستدرك 1/296، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه عن قتيبة، وله شاهد عن محمد بن سيرين بإسناد صحيح، هذا ولم يخرجه ".


� )	سبق تخريجه .


� )	أخرجه الإمام أبو داود فى سننه 4/361، كتاب الأدب، باب فى قطع السدر، الحديث رقم: (5239)، والبيهقى في السنن الكبرى 5/182، كتاب السير، تأويل قول الله جل ثناؤه: "ما قطعتم من لينة"، الحديث رقم: (8611)، قال الهيثمى في مجمع الزوائد 3/284، 4/69، 8/115: "رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات".


� )	سنن أبي داود 5/404 .  


� )	) سبق تخريجه .  


� )	أخرجه ابن حبان في صحيحه 11/ 614 كتاب إحياء الموات ،


� )	سبق تخريجه .


� )	الإسلام والبيئة د/ إبراهيم علي حسن صـ 140،  141 ، الإسلام وحماية البيئة  د/ آمنة نصير صـ 40 ، : 41


� )	أخرجه البخاري في صحيحه 3/1090باب من أخذ بالركاب ونحوه ، رقم (  2827 )، و مسلم في صحيحه 3/83 باب  الزكاة  ، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف  ، رقم ( 1009 )


� )	الإسلام والبيئة د/ إبراهيم علي حسن صـ 140،  141 ، الإسلام وحماية البيئة  د/ آمنة نصير صـ 40 ، : 41 .


� )	الآيات " 9 : 11 " من سورة النبأ .


� )	أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه 1/420، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهى عن إتيانها سعياً، الحديث رقم: (602).


� )	أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 2/601، كتاب الحج، باب أمر النبى ( بالسكينة ثم الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط، الحديث رقم: (1587) ،  صحيح سنن أبي داود  2/362، حديث رقم 1689.


� )	قانون حماية البيئة الإسلامي مقارناً بالقوانين الوضعية د/ أحمد عبد الكريم سلامة صـ 338 ، 339 .


� )	من الآية " 19 " من سورة لقمان .


� )	أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 1/179، أبواب المساجد، باب رفع الصوت في المساجد، الحديث رقم: (458).


� )	قانون حماية البيئة الإسلامي مقارناً بالقوانين الوضعية د/ أحمد عبد الكريم سلامة صـ  339 ـ 341 .


� )	من الآية " 110 " من سورة الإسراء .


� )	البيئة ، مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث، م / محمد عبد القادر الفقي  صـ 30  .


� )	أخرجه الإمام أبو داود في سننه 2/37، باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، الحديث رقم: (1329)، والترمذي في سننه 2/309، كتاب أبواب الصلاة عن رسول الله (، باب ما جاء في قراءة الليل، وقال: "هذا حديث غريب"، والحاكم في المستدرك 1/454، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، وابن حبان في صحيحه 3/7، باب قراءة القرآن، الحديث رقم: (733).


� )	الإسلام والبيئة / د/ عبد الرحمن جيرة صـ 19 .


� )	حماية البيئة والموارد الطبيعية في السنة النبوية  د/ فهد بن عبد الرحمن الحمودي صـ 20 ، 21  طبعة دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع ، السعودية ، الرياض 1425هـ - 2004م ، أحكام البيئة في الفقه الإسلامي للدكتور / عبد الله ابن عمر بن محمد السحيباني  صـ53 ، 54 . 


� )	أحكام البيئة في الفقه الإسلامي للدكتور / عبد الله بن عمر بن محمد السحيباني  ، مرجع سابق صـ 54 .


� )	حماية البيئة والموارد الطبيعية في السنة النبوية  د/ فهد بن عبد الرحمن الحمودي  صـ 22 ، أحكام البيئة في الفقه الإسلامي للدكتور / عبد الله بن عمر بن محمد السحيباني   صـ 56 .


� )	أحكام البيئة في الفقه الإسلامي للدكتور / عبد الله بن عمر بن محمد السحيباني  صـ 57 ، 58 .


� )	جريدة الشرق الأوسط  ، العدد " 2901 " تاريخ 7/11/1986م .


� )	أمن وحماية البيئة ،  خالد محمد القاسمي ، وجيه جميل البعيني صـ   83  طبعة دار الثقافة العربية ، الشارقة ، الإمارات العربية المتحدة 1997 م .


� )	إطلالة على أنواع التلوث البيئي والتوعية للدكتور/ إبراهيم بن عبد الحميد عالم صـ 170 بدون جهة نشر أو سنة نشر.  


� )	تلوث البيئة ، أسبابه، أخطاره ، مكافحته صـ 200 ، هندسة النظام البيئي صـ 165 ، أحكام البيئة في الفقه الإسلامي 107 ، 108 ، النظام القانوني لحماية البيئة البحرية من التلوث لصداقة صـ 111 ، 112.


� )	إطلالة على أنواع التلوث البيئي والتوعية للدكتور/ إبراهيم بن عبد الحميد عالم صـ 170 ، البيئة مشاكلها وقضاياها للفقي صـ 72


� )	إطلالة على أنواع التلوث البيئي والتوعية للدكتور/ إبراهيم بن عبد الحميد عالم صـ 175 ،  البيئة مشاكلها وقضاياها للفقي صـ 60


� )	أحكام البيئة في الفقه الإسلامي للدكتور / عبد الله  بن عمر بن محمد السحيباني  صـ 141 .


� )	الموسوعة العربية الميسرة  1/ 165 ، علوم تلوث البيئة صـ 237 .


� )	تلوث البيئة ، أسبابه وأخطاره  صـ 325 .


� )	اليورانيوم : " عنصر معدني مشع صلب ، لونه أبيض فضي ، وهو ذو نظائر مشعة ، يعتبر بعض أوزانها الذرية مصدراً لسلسلة تحلل ، ويوجد اليورانيوم على هيئة خامات . انظر : الموسوعة العربية الميسرة 2/ 989  .


� )	الثوريوم : " عنصر فلزي ، ذو نشاط إشعاعي ، ينحل وينتج أحد متماكنات الرصاص ، ويوجد بعض الخامات المعدنية ، وهو مصدر للطاقة الذرية ، وتستعمل بعض أملاحه في الطب . انظر : الموسوعة العربية الميسرة 1/588 .


� )	مجلة العلوم  والتقنية ، العدد (30) صـ 21 .


� )	الأمن المائي العربي صـ 289 .


� )	أحكام البيئة في الفقه الإسلامي للدكتور / عبد الله  بن عمر بن محمد السحيباني  صـ 143 .


� )	التلوث البيئي ، مشكلة التلوث البيئي الكيميائي والبيولوجي ، مختار كامل صـ 47 .


� )	تلوث المياه المشكلة والأبعاد  صـ 38 ، 39 . 


� )	التلوث المائي صـ 158 . 


� )	أحكام البيئة في الفقه الإسلامي للدكتور / عبد الله بن عمر بن محمد السحيباني  صـ 144 .


� )	أبحاث مختارة من علوم البيئة صـ 52 ، التلوث المائي صـ 168 ، أحكام البيئة في الفقه الإسلامي للدكتور / عبد الله بن عمر بن محمد السحيباني  صـ 144


� )	البيئة مشاكلها وقضاياها للفقي صـ 36. تلوث البيئة ثمن للمدنية د/ علي زين العابدين عبد السلام ، د/ محمد بن عبد المرضي عرفات صـ 29 وما بعدها ، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب  ، القاهرة  2007م .  


� )	التلوث البيئي وأثره على صحة الإنسان للمهندس / محمد السيد أرناؤوط صـ  20 طبعة  مكتبة الدار العربية للكتاب ضمن مشروع مكتبة الأسرة 2007م .
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